دسي مقرو العام وصؤا العا مسيم 


و ودرا 2 ام طزال وضسر حر 
اي الوليبسؤعابن غلق لباك * 


ت ؛اللذاهع > 


فت 
8 عا ؟ف / آ#آ#آ# ا 
0 1 1 نلأ لذبي 
5 8 ( ( 
أ# ا لس عرق 7 لدنم #ه 


د مم العام وصفه_دالعالمسيتر 
وظيع ويا جه م خلال وصسيحم 
في الوييس ماني خلز_الياج* 


رت الاذأهم )ع 


كائه 
8 الأضَارِي 


وريد 


كأذ ا سي اح 


للطباعة والنشرو الو زبيّع واللرجمة 


بطالة فهرسة 

فهرسة أثناء الدشر إعداد الهيئة المصرية 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية - 

إدارة الشقرن الفنية 
الأنصاري . قري . 
مقهرم العالمية من الكتاب إلى الربالية : 
عرالة في مفهرم الملم وصفة المللية 
وظيفة وبرنامكما من لال رصية 
أبي الوليد سومان بن خلف الجاجي / 
تأيف ريد الأنضاري , - ط 1. - 
القامرة ؛ دار الام للطياعة والنشر 
والترزيع والترجمة ‏ 9١10م‏ . 
لاض ا كسما 
تدسك 7 14 495” لالاوى 
١‏ - الإسلام - ترلجم . 
- الفقة الإبالامي . 
! - السوان . 
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«الفسادظ 
للباعة والنشر ابيع والرتة 
ص#حححت نمأم 
الأسست القثر عام 1917م وتحصلت 
على مائرا أفضل اشر للتراث اثلالة 
أمرام نعاية تقكام ابتكم 1 
لم هي عر الجائر! لمويكما لمقد 


-صحجوجسه 


صا فشخثرة بورق 
كارت كز طهر لشن زاك 


لصاحاببا 
عالقا دروو مكار 


ألطبعة الأول 


اه لواءكام 


لاذارة ٠‏ + شارع عسرلطيني مُوازٍ لدإرع كا س اراد كلف مك مص رططيران ير كحَرِيقه 
ألدُوْلِيُة مديته نضر. هاتت, لمعو اك ماما ومن لعن كن وى 

اكد ىم لاضع .» شارع الاش الئيي .هانف» م0 

للكبَة :5 لاض ٠‏ مداع حمسن ن عي شفع ين ار عَفوإمن اناد اع ملاس 
مديتة شر كانت واوا 

المكبة بس الإشَكَرئة . + شاع الإشكدر الأ كر - الشيلبي - بجحوار جحي لمان يلين 
شايهك ملو ج وص اي ده فأكن ١‏ ناا عله كني 

تريدِيًا صاب د لريب ٠.‏ ريمن الريبدي كدر 

الترير كرف . «معدمهاهدلع-,مدهماما 

موف عل الإمْرَيْتٌ , «مم.«تهلهواد- تهل. رحد 


سس م وود 0 
صل 
! الككت زيتاكف تتفثرة > 
أ رَيِنيِصّ بِمَا كسم تُمَلْمُونَ ألْكِنب ود 
و ا بسني بما كسم تَعَلْمونٌ 


[ آل عمران: 8/ا] 


الَصِلالاوٌلُ: أبو الوليد الباجي ووصيته 


المطلب الأول: في شخصية أب الوليد الباجي لي 

المطلب الثاني: في العناصر الأساسية للوصية 10000 
القَضِلَالثَاف: في مفهوم ‏ العَالِم ' وه العالمية » 

١‏ -الملكة الفقهية او ا 

- الربانية الإيمانية ام من ا 

*- القيادة التربوية الاجتاعية 1 00000001 


الَضِزْانَالِتُ: الأصول الأربعة للعلوم الشرعية 
الأصل الأول: نصوص الوحي مم ا ا 


الأصل الثاني: العلوم الشرعية ا 0 
الصنف الأول: علوم القرآن والسنة 3 


الصنف الثاني: علم الفقه وأصوله ا 


الصنف الثالث: علم التوحيد والتركية ........... ١١5‏ 
الأصل الثالث: فقه اللسان العربي 555 ا 
الأصل الرابع: فقه الواقع 500001 سما 

النَضصِلٌَارَاه: برنامج العَالِمِبّة 


مواد البرنامج مرتبة حسب أصوها ا 


وجاعافة هذا الذي ا 


أقسام الوصية 
القسم الأول: ما يلزم من أمر الدين مس 6 
الحث على طلب العلم ف مايا سقس مم1 
القسم الثاني: ما يلزم من أمر الدنيا امسا ا 
التحذير من الدنيا وحطامها سسسب ل 
ضوابط صحبة السلطان وتقلد الولايات سس 


حَاهََة 010 1 [ 1# ز[0ؤ[ؤز زؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز1ز1زآزآ11آ11آ0 
المصادر والمراجع ل 1 
نيذة عن المؤلف 0 20 


إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
باللّه من شروو أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده اللَّه فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
اللّهة وده لآ شريك ل واشيد أن تحمدًا عبده ورستولة: 
بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في اللّه 
حق جهاده؛ حتى آتاه اليقين. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللّه تعالى» وخير 
اهدي هدي محمد وي وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أعاذنا اللَّهِ منها وما يقرب إليها من قول أو عمل. 

ثم أما بعد: 

- فهذه رِسَالَةٌ في مفهوم « العالميّة » - وَظِيَِيها 
وبَرنَاتَها - نُضدِرُهَا اليومَ - بحول اللَّه - ضمن سلسلتنا 
الدعوية: ( مِنَ القَرْآنِ إل العُمْرَانِ )» قَصَّدْنا فيها بيانَ 
حقيقةٍ هذه الصّمَةَ - بمعناها الشرعي - في الإنسان؛ 
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لمق مو معت قري اليا ؛؛ وذلك لَا اكتف هذا 
المفهومَ في الأزمنة الأخيرة من غموض شديد, حتى انتسب 
إلى العلماء من ليس منهم. والحالٌ أنَّ وظيفةً العاليم عظيمةٌ 
القَدْرِِ جليلةُ الوَطَرِه خطيرةٌ الأثَر؛ِ فكان حال الأَذعِياء 
معها كمن تَطَبِّبَ وهو جَاهِلٌء وقاعدةٌ الفقه المشهورةٌ 
تقضي بأنَ: ( مَنْ تَطَبّبَ وَهُْرَ جَاهِلُ فَعلَيْه الضََّانْ ). 

- هذا؛ وإنها الداعي إلى تأليف هذه الرسالة أربعة أمور: 

الأول: أنه َبَتَ بالنصوصي الشَّرْعِيهَ الكثيرة - المتواترة 
المعنى - أنَّ تجديد الدَّينِ إنما يبدأ بتجديد « العلم ؛ فوظيفةٌ 
النَدَارَةِ إنذا هي مَنُوطَةٌ بأهل العِلْم والفِقْهِ في الدّين 
ذلك :قزل اللّه تحال 181ل ترق كل ركد كد لايق 
ِسَتَمَمَهُواْ في أَلدِيِنِ وَسَدِرُوا مَرَمَهُرَ دا يَجَعْوَا إلتِمْ لعَبَمْر 
يدرو 4 1 التوبة: 177 ]» وعلى هذا يُفْهَمٌ معنى ( أمّة )؛ 
تلك المأمورة ب « الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر » في قوله تعالى: «( وَلَمَكن يكم أمَيرَعُون إل 
كير يموق ارون وَبَتْمَوْنَ عن الشسكر وَأْوْلَِكَهُمُ الفئيمُرت »4 
[ آل عمران: ٠١4‏ ] فبمقتضى الأمر ( بالتفقه في الدين ) - 
الوارد في آية ( التوبة ) قَبْلُ بصريح قصد النذارة - يكون 
مصطلح ١‏ أَمَّة ) هنا دالّا على معنى ( أُمّةِ منْ أَهْلٍ الِْلْم )؛ 
للغلة الجامعة بين السياقين في القضد والوظيفة؛.ولذلك 
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ا ار ولك ونوا ريَكنبَعنَ كلمو 
الكتبٌ عقت قز تئر 4 اكاعرنف»9 وثرقث: ( تعلمرن 
و 0 

ومن هنا كانت وظيفة الأنبياء التربوية والدعوية قائمةً 
على العم والتِّيم؛ وآيةٌ ( وظائف النبوة 1 الرارفةال اك 
بر رك الل «لقَدَمَنَّ 
ألنَّهُ عل الْمَومِيِنَ إِذْ بعت فيب شولا مِنَ نيع يَتَنُواأ يتَنُوا عَليِهِمٌ َايْنتِوء 
وركيم وَيُسَلْمُهُمْ 0 وَالْحِكْمَةَ وَإِن كنأ مِن مَل 
وشت تق 14 اسن :0 اا فشا رركن ينان يقزر 
و لاه ل 
د ريسي 
( الْعْلََاءِ )» كما ورد في قوله كد الحاسم للمسألة: ٠‏ إن 
ع وَرَلَهُ الأنبيَاءِه وَإِنَّ الأنْبيَاء 1 يُوَرنُوا وِيارًا وَلأَدِرْعما' 

ما وَرَنُوا العِلْمّ ؛ مما جاء في سياق تقرير مَرْكَرِية العِلّم من 
لي الصحي الي اذ سيأ فصي في - يحول 
اللّه - ويهذا كان( الم ) هو بذء كل شَيْءٍ في الذي وهو 
أساسّ كُلّ حَرَكَةٍ في الدعوة إليه؛ تربيةٌ وتزكية. 

وعليه؛ فّ ( الْمُجَدَّدُ ) المذكور في قوله 6 * إِنَّ اللّه - 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة مرفوعًا. 
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تعالى - يعت كتوالاتة عل رَأْسٍ كُلَّ ما سَنَدِ مَنْ يُجَدَدُ ا 
دِينها “0 لا يكون إلا عَالَِاء ولكن با سيتحدد لممهوم 
( العِلّْم ) من معتّى شمو بهذه الرسالة - إن شاء اللَّه - 
ومن هنا آل أُمْرٌ تجديدٍ الدّين إلى أمر تجديد ( العلم ). كما 
قررناه ايْتَدَاءَ وهذا لا يكون إلا بعد ضبط مفهومه؛ وتحديد 
غايته ووظيفته؛ للتحقق من معنى ( الآرث النبوي ) في 
الحديث العظيم. المشار إليه آنفاء مِنْ قوله ي: « مَنْ سَلَكَ 
طَرِيقًا يَطْنْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ اللّهِ به طَرِيقًا مِنْ طُرُقٍ 
الْجَنَِّ وَإنَ الْمَلئِكَة لَصَعُ أجيحَتها لِطَلِب الِلم؛ رضًا 
ا يصن ون العالدم لم ل من في السهَاَاتٍ ومن في 
الأزض. وَالِنَانٌ ف جَوْفٍ الماءء وَإِنَّ َضْلَ العالم عَلى 
لاد كقَضل القمَرٍ لبه ابر على سَائر الكَوَاكِبء وَإِنَّ 
اللاء وو الأنَاءِ. ون الأنبياء يورو دِينَارًا وَلَا دِرْعَا 

إنَا وَرَنُوا العِلْم كَمَنْ أحَدَه َكَل بِحَظ وَافِر 0 

فأيّ إِرْثِ هذا وأيّ عِلّْم؟ ولن نذهب في التساؤل بعيدًا؛ 
فَلآبي هريرة ه إشارةٌ لطيفةٌ في هذا السياق» مِنْ مُبَادرَ 


تربوية عجيبة ذاتٍ طابع تعليميٌ قام بها هو شخصيا؛ 
() رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة؛ وصححه الألبان؛ حديث ركقم: 


(؟) رواه أحمد. وأصحاب الئن الأربعة: وابن حبان. عن أبي الدردا 


وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: (/3591). 
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لتوجيه جيل التابعين» وذلك ( أنه ذه مَرّ بسوق المدينةء 
فوقف عليهاء فقال: يا أهلّ السوق. ما أَعْجَرّكُمْ؟ قالوا: وما 
ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك مِيرَاتُ رَسُولٍ اللّهِ # يُقَسَّمُ 
وأنتم هاهناء ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين 
هو؟ قال: في المسجدء فخرجوا سِرَاعَاء وَوَقَفَ أبو هريرة 
لهم؛ حتى رجعواء فقال لهم: مَا لَكُمْ؟ قالوا: يا أيا هريرة» 
فقد أََيْا فدخلنا فَلَمْ رَ فيه شيئا يُقَسَّمُّ فقال لهم أبو هريرة: 
وما رأيتم في المسجد أَحَدًا؟ قالوا: بَل» رأينا قومًا يُصَلُونَ 
وقومًا يقرؤون القرآنء وقومًا يتذاكرون الحلال والحرامٌ 
فقال لهم أبو هريرة: وَيحَكُمْ فذاك نوات محمد ع )00 
فكيف هو ذلك الميراث على التفصيل؟ من صلاةٍ وقرآنٍ 
وأحكام..؟ وكيف العِلْمْ به؟ وكيف يكون زيل حقائقه 
ل زهان هذا تربويًا ودعويًا؟ وعلى أي منهاج؟ وعلى أي 
صِفَةٍ يكون العِلّمُ به َدّدًا للدين؟ ثم ما الْقَدَارُ الكافي منه 
لإضفاء صفة ( العالِميّةَ ) على حامله؟ 

الثاني: موت عددٍ كبير من علماء الجيل الماضىء في المشرق 
والفرية يقال أن خلتو اح عن اث إن العلم - 
دونهم بكثير علًا وخلقاء وقد فقدنا في المغرب مِنْ أساطين 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب: 
(68/1)» وأبو بكر الهيثمي ني مجمع الزوائد: (1/ 1784). كما حنه الألبانٍ في 
صحيح الترغيب رقم: (87). 
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العلم الكثير» رحمة اللّه عليهم جميعًاء وهم أشياخنا 
وأشياخ أشياخنا؛ من أمثال: الشيخ العلامة أديب الفقهاء 
عبد اللّه كنون. وشيخ المفسرين المغاربة العلامة محمد 
المكي الناصريء والعلامة المحقق محمد بن عبد المحادي 
المنرني» ومسند القراءات القرآنية بالمغرب العلامة الحاج 
المكى بن كيران.» وحجة المذهب المالكى خاتمة علماء 
القر 5 العلامة عبد الكريم الداودي؛ ورك المغرب 
العلامة الحافظ عبد اللّه بن الصديق الغماريء وعالم سوس 
الكبير الشيخ جبران المسفيويء والعالِم الداعية الدكتور 
محمد تقي الدين الفلالي» والشيخ محمد الزمزمي الغماري آل 
ابن الصديق» وأضرامهم كثير من لا يمكن حصرهم في مثل 
هذا السياق» رحمة الله عليهم جميمًاء على اختلاف 
مشارمهم؛ وتنوع مداركهمء وتعدد معاركهم؛ فقد كان في 
ذلك كله إغناء للبلاد والعباد. 

والحقيقة الْمُرَّهُ أن الخَلَفَ يكاد ينطبق عليه تمثل أم 
المؤمنين عائشة بقول لبيد رضي اللَّه عنهما: 

دمب الَّذِينَ عَاشُ في أَكْنَافِهِمْ 

قت في حل كج الأخرب( 


(') رواه البخاري في التاريخ الصغير. وابن أبي شيبة في مصنفه. والبيهقي لي 
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الثالث: انقطاع تدريس العلم الشرعي على وجهه 
الحقيقي؛ با أدى إلى انقطاع تخرج العلاء بالمفهوم الأصيل 
للكلمة. فقد عانت الجامعات الإسلامية والمعاهد الشرعية 
عبر أغلب أقطار العالم الإسلامي - إلا قليلًا - من أزمة ما 
سمي بقضية ( تحديث ) أو ( إصلاح ) برامج التعليم» 
وذلك عبر فترات ومراحل متتاليات» تدرجت - مع 
الأسف - من الأعلى إلى الأدنى» با أخرجها عن وظيفتها 
الحقيقية» وعَقّمَ رحمها تعقيرّاء فوجب تنبيه طلبة العلم إلى ما 
ينبغي انتهاجه للتحقق يمفهوم ١‏ العالِجِيّة ك» ولو على 
طريق العِصَامِيَة وإحياء عزيمة الرحلة في طلب العلم؛ 
لتتبع ما بقي من عناصر هذا المعنى العظيم في البلاد» 
وصياغته في حيوية علمية جديدة؛ بجيل رباني جديد. 

الرابع : تَرَامِي عَدَدٍ من أهل الأهواء والنوازع السياسية 
على وظيفة العالميّ والتلبس بمفهومها بغير حق؛ إِذْ 
صارت حقيقتُها غريبة بين الناس؛ حتى صار من الصعوبة 
لدى العامة تمييزٌ العالم من غير العالِم؛ وتداخلت في 
الأذهان مفاهيمٌ كثيرة؛ كمفهوم الواعظ. والداعية. 
والأستاذ والمثقف. وهلمّ جر والحقيقةٌ أنَّ كُلّ وَضْفٍِ من 
أولئك ليس بالضرورة يَسْلَّكُهُ في مفهوم: ( العالِم )؛ فأدى 
هذا الاختلاط إلى كثير من المفاسد بم حدث من الترامي 
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على وظيفةٍ من أخطر الوظائف في الأمة» ألا وهي وظيفة 
الإفتاء؛ لا يتنج عنها - إِنْ لم يتن اللَّهِ فيها - من غلو ني 
الدين؟ كآفةٍ التكفير بغير حقء وسفك الدماءء وانتهاك 
الأعراض» واستباحة أموال الناس» واغتصاب أمنهم 
وأماهمء أو آفةٍ الغلوٌ المضاد؛ كالتسيب الْمُمَبّع للدين» 
والتجرؤ على استباحة المحرّمات القطعية؛ استنادًا إلى ما 
يشبه الدليل وليس بدليل» والقولٍ على اللّه بغير علمى 
والافتئات على النصوص الشرعية ب لم تنطق بهء وبا لم 
تسق إليه أضالة ول تتما:! 

زاد الطينٌ بلدَ أنَّ طائفةً ممن انتسبوا إلى العلم الشرعي - 
تعلًا وتعليً) - لم يأخذوا منه إلا أشباح معارف وأشكالٌ 
أحكام؛ دخلرا بها في جَدَلِ عقيم مع الناس» غير مراعين 
حال الزمان وأهله؛ فنرُوا أكثر مما يسرواء وبددوا أكثر عما 
جددوا. ! وقد لم أنما العلمُ طفن تريية بواغلوق )وات 
١‏ العلم بأمر اللّهِ » لا يكتمل حتى يكون : علا باللّه ؛» كما 
سيأتي بيائه - بحول اللّه - وكم من شخص اشتغل 
بالعلم» فانخرط به قبل أن يتمكن من حِكمَيِهِ في تبديع 
الناس وتفسيقهم؛ أو ربا تكفيرهم؛ با بَدَا لَّهُ من هوة 
وفروق بين حقائق النصوص وحياتمهم. وقد عَلِمَ بَدَامَة أن 
العِلّاجّ ليس في أن تقول للمريض: ' يا مَريض..! » فسقط 


مقدذمة | /ا١‏ 


فييا حَذَّرَ الناس منه. من ابتداع منهجي مُدَمرِ؛ِ وذلك بها 
أتلف من موازين المنهج الشرعي في الاشتغال بالعلم» تربيةً 
وتزكية» ووقعت عليه عله الغضبة النبوية المنهجية» عندما 
انتهر رسولٌ اللَّه صاحبه با أطال على الناس في صلاته 
فقال له 46: ١‏ أَكَتَّانٌ أنْتَّ. . ؟! »20 هذا من جهة. 

ومن جهة أخرىء وفي ظروف غياب المفهوم الحقيقي 
« لِلْعِلُم » و« الْعْلَاءٍ »» في زمان تداخل المصطلحات»ء 
واضطراب المفاهيم؛ تَصَدَى كثير من عشاق ١‏ النجومية ؛ 
ومحبي الزعامات؟ لمجال « العمل الإسلامي التنظيمي » 
مستغلين حالة الفراغ العلمي التي تعاني منها الأمة في مجمل 
بقاعهاء وتخلي من بقي من العلماء عن دورهم التاريخي في 
حمل رسالة التجديد؛ بها رضوا - مع الأسف - من متاع 
الحياة الدنياء إلا من رحم الله منهمء وقليل ما هم!() 


() ونص الحديث: قوله ##: ٠‏ يا معاذ ! أفتان أنت ل سبح اسم 
ربك الأعلى »: ؛ والشمس وضحاها ». 8 والليل إذا يغشى »© فإنه يصلي وراءك 
الكبير والضعيف وذو الحاجة! » متفق عليه. 

() لا يمكن أن نسقط من الحساب مسؤولية العلماء فيها وقع من مفاسد في مجال 
العمل الإسلامي؛ فالانكياش الذي حصل لهم لم يكن كله بسبب التهميش 
اللاحق ببم. كلاء فهذا حاف للحقيقة» بل أتيحت هم فرص رسمية وغير رسمية 
للعمل الديني والدعوي توجيهًا وتربية وتأطيراء بصورة واسعة وآفاق كبيرة» 
ولكن بدون جدوىء أو بمردود ضعيف جدا؛ لم يمنع أن يتصدر الميدان من ليس 
أهلا له؛ وذلك لأن النيات - مع الاسف - فسدت؛ ولأن الاستعداد للنصح 
الصادق للَّهِ ولرسوله ولإمام المسلمين وعامتهم؛ لم يكن عندهم من القصد - 
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فتَصَدَّرَ الأَدعِيَاءُ واجهة العمل الإسلامي محققين نبوءة 
الرضرك 35ها غرت و البده يحنيت ( نض العلم ). 
الواقع في فتنة آخر الزمان: نالك تال لا ميض العلم 
انْتِرَاعًا يَنْتَِعُهُ من العباد. وََكِنْ يض العم بق بِقَيْض العلا 
حتى إِذَا ليبق ايد ناس رُوُوسا هلا يلوا ا 
عبر عِلَم؛ فَصَلُوا وَأَضْلوا: 2000, 

وقد تَرْجَمَ الإمامٌ البخاري هذا الباب ترجمة فيها من 
العلم والحكمة الشيء الكثير» ما لو تَدَبْرَهُ المرء لخرج منه بفقه 
عظيم؛ صر بطبيعة 0 في زماننا هذا حقا! 8 
رعف تلات قت حب الورك جوري 
عبد العزيز إل أبي بكر ين حزم: الطز ها كان مو خدسة 
سول اللّه يد فَاكْمه فإني خفتٌ دُرُوس للم وَدُمَابَ 
العلماء !(") ولا تقبل إلا حديث النبي 26 ولْبْفْسُوا الْعِلَمَ 


-بمكان؛ بل كان القصد - في كثير من الأحبان - إلى الأعمال التي يترتب عليها 
أجر مادي فان, فإن كان فنعم وإلا فلاء وهذا هو الذي حرمهم القبول» ومحق 
ربانيتهم» وصاروا مجرد «موظفين؛ في الشأن الديني؛ إلا قليلًا قلبلّا والعمل 
الم(صلاحي والتربوي لا يستقيم حاله؛ راشع امباه إلا بالصدق العالي 
0 وهذا هو أساس الإشكال. والله وحده المستعان. 

0) متفق 

ال 00 دَرَسَ الشَّيْءُ يَدْرّسٌ فهو 
دَارسٌ: إذا بَلِيَّ ومَلَّكَ. 


سود الف 


يكون بير )» وهذا واللّهِ من أعظم الَْكَمٍ وأبلغها! لمن 


كن له, قل ار َلك أَوْألَىَ ألتَمْعَ وَهْرَ سَهِيدٌ © [ق: ]. 

ولو وضعت على تَاظِرَيّكَ بصيرةً هذا الحديث النبوي 
الشريف لوجدت هذا شأن كثير من الزعامات الباطلة في 
المجال الديني, ممن تصدوا للشأن « الإصلاحي » بغير 
علم؛ إذ الحالُ أن لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية ولا هم 
من أهل صناعتهاء علميًا وتربوياء فبادروا في ظروف 
الاضطراب المفهرمي المعاصر والفراغ العلمي الرهيب؛ 
لاعتلاء منابرها يغير حق؛ فضلوا وأضلوا فعلا؛ حيث 
اختلط على الناس - بسيبهم كما أشرنا - مفهومٌ « الواعظ ». 
أو « الكاتب » في الشؤون الدينية؛ بمفهوم ‏ العالِم '. 
الذي هو مقصود النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
في سياق الورَانَةِ النبوية» والذي هو المخاطبٌ الأساس 
بحمل رسالة التجديد في الأمة. فكان أن أدى هذا 
الاختلاط إلى تدبير الشأن الدعري من قبل هؤلاء 
بإشاعة الخرافات والضلالات في العقائد والعاداك: تما 
أحدث فِبَنَا وانحرافات شتى في مجال الدين والتدين! 
والله المستعان. 


ألاوانَ كل عَمَلٍ « إسلاميّ ؛ لايَصَدَرُهُ الم الشرعي؛ 
ولا بوَطَره غلك الشِيمٍَ فهو بَاطِلٌ بَاطٌِ ولن يقود إلا إلى 


| 


المهالك والضلال!0(©. والنصوص القرآنية والحديثية في هذا 
المعنى أكثر من أنْ تحصى!() فهذه القاعدة من القطعيات 
الشرعية والكليات الدعوية» وما يضل عنها إلا أعمى! وما 
أفلح فاجرٌ بني إسرائيل الذي قَتَلَ يَسْعًا وتسعينَ نفسًا حينم 
قَصَدَ عَابِدَهُمْ؛ فأفتاه بالجهل؛ فأتمّ به المائة» ولكنه أفلح 
3ل قَصَدّ عَالِّهُمْ؛ فكان بتوجيهه الحكيم من التائيين! 
فتلقته ملائكة الرحمة والغفران7» وإنا العَالِم: هو الفَقِيهُ 


)١(‏ حاشا فضلاء الوعاظ ممن أحجموا عن محال الإفتاء. والتصدي للتحليل 
والتحريم؛ والحكم على المؤسسات والأشخاص. مما هو اختصاص فقهي دقبق» 
وصناعة علمية بحتة» واقتصروا على الاشتغال بالوعظ في مجال المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ فهذا من أعظم الخير وأحسن القول - إن شاء اللَّه - مما يجري عليه 
قوله تعالل: ١9‏ وَمَنَ لَحَمَنُ قَوْلَا مَمَّن دكا إِلَ أَسَّهِ وَعَمِلَ صلِحًا وَقَالَ إنَنى مِنَ ألم لِمِتَ 4 
[ فمت: +5 ]. وقد عَرَفَ التراثٌ الإسلامي منذ القديم مثل هذه الظاهرة باسم 
( القصاصين ) و( الوعاظ ) و( الإخباريين )» ونحو ذلك من اللاصطلاحات التي 
لم تكن تعني انتماء هذه الطائفة إلى أهل العلم؛ وإنها تصنفهم ضمن أهل الفضل 
والصلاح؛ من أمثال الواعظ المشهور منصور بن عمار البغدادي؛ والحارث بن أسد 
المحاسبي؛ وإبراهيم الخواص؛ وغيرهم كثير؛ ولذلك فقد كانوا يُضَمّمْرنَ في 
الحديث؛ لعدم الاختصاص؛ ولكن أهل العلم أجمعوا على فضلهم, وتراجمهم تملا 
كتب الطبقات ذِكْرًا حسنًا؛ من مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم؛ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي» فلا ينبغي معاملة ظاهرة الوعاظ المعاصرين - من غير العلماء - 
بغلو مضاد؛ ما دامت منضبطة إلى أصرها المنهجية المقبولة» فلا تجحد فضلها 
بإطلاق! فإنها ذلك من باب جحد الحق! ويشى على الواقع فيه! واللّه الموقق 
للخير وافادي إليه. 

(؟) سيأي إيراد بعضها ببذه الورقات - بحول اللَّه - على حب سياقها. 
القصة محرجة في الصحيحين. 


مقدمة الف 


اليا الحكيم. الذي يربي بِصِعْارٍ العِلَم قَبْلَ كبّارو» ا 
سيأي بياله مفصلا عكدوة اللسع 

الشباب حول من أحسن دغدغة عواطفهم النفسية 
الجريحة, با يعانون من التهميش الاجتماعي. والظلم 
السيامي!؛ فاختلطت في أنفسهم مشاعر التدين بمشاعر 
الرغبة في الانتقام لأوضاعهم الاجتاعية المتردية؛ مما أنتج 
أجسامًا تنظيمية قد تتحول في بعض الأحيان إلى خلايا 
سرطانية» تستوعب الشباب بصورة ججميعية متضخمة؛ 
لتقتل مواهبهم الإبداعية؛ وتحجم طاقاتهم الإنتاجية» 
وتحصرها في اجتهادات إملائية تلقينية» لا تدع يالا 
للتفكير العلمي الحر! وهي - قبل ذلك وبعده - تشط 
بعيدًا عن مراتب الأولويات الشرعية للأمة» الراجعة إلى 
موازين الشريعة لا إلى العواطف والأهواء!() مما أدى إلى 


2١(‏ وذلك بصياغة نظريات ( دعوية ) تُعْرَضُ عَرْضًا حخطابًا تحميسياء وكأنها 
تستجيب لقصد تحقيق المطالب العدلية للأمة؛ والمنازل الإحسانية في التربية» ولكنها 
تناقض في مفاهيمهاء ومنهج بنائها؛ أصول الشريعة وقواعدها القطعية» في العقائد 
والعبادات! حتى رأينا منهم من يرسم مستقبل البلاد والعباد - زعموا - يناءً عل 
مناماتٍ شيطانية؛ ورزّى يبتانية؛ ما أنزل الله بها من سلطان؛ بل رأينا منهم من 
ل لصور الملائكة والأنبياء والموتى؛ وهم في ذلك 
اوَرَاتٌ وعخرقَاتٌ ومكْربَات! فاغنروا با لَب عليهم الشيطان. وأمعنوا في الكذب 
والضلالة والبهتان» واللّه المستعان. 
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حصر كثير من مظاهر الصحوة الإسلامية المعاصرة في 
مأساة ما سميناه بآفة ( التنظيم الميكانيكي )» وقد بَِّنَا في 
دراسة سابقة أن ( من أخطر أخطاء العمل الإسلامي 
المعاصر الوقوعَ في شَّرَكِ تحزيب الإسلام! )20 مما أعطى 
فرصة للدوافع السياسية الجزئية في التحكم في القضايا 
الكلية للدعوة الإسلامية؛ وتهميش دور العلم والعلماء؛ 
وبهذا اضطربت الموازين» واختلت المقاييس؛ فكان 
التضخمٌ السياسي في العمل الديني» وكان الانحرافٌ في 
التصور والمارسة!0"؛ وصار التشنج في الخطاب هو السمةً 


(1) البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي. 

إلا أنه وجب التنويه بدور الحركات الإسلامية المعاصرة خاصة في مراحلها 
التنظيمية الفطرية الأولى؛ فقد كان لها الفضل في استنهاض الأمة زمناء وكان ها 
الحضور القوي في التربية والتأطير وتصحيح المفاهيم لعدة أجيال؛ كما أنها قادت 
بنجاح معركة رد الشبهات الالحادية» الصادرة عن الاتياهات الماركسية المتطرفة 
خلال الستينات والسبعينات من القرن الميلادي المافي؛ حيث انبرى رواذها 
ومفكروها للرد عل كل محاولات زعزعة إيان الشباب؛ نفأحرزت في ذلك 
نجاحًا باهرًاهٍ ألغى تاريحًا سيثًا كان من المحتمل أن تعيشه الأمة الإسلامية اليوم» 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإنهما حدث الانحراف في بنيتها من بعد أن صارت 
هيئاتها التنظيمية غاية لذاتها» وفدت تصورات كثير من أبنائها للعمل 
الإسلامي؛ يسبب التخليٍ عن الأولويات الدعوية: والبرامج التربوية والعلمية» 
والإغراق في العمل السيامي الجزئي مشاركة أو مواجهة. وضمور حجم التأطير 
الشرعي والتربوي لأفرادها - على عكس ما كان الشأن في بداية أمرها - إلى 
درجة ينع طاقات قيادية جَهَلَةِ بالقواعد الأساسية للدين! مما جعلها تقع ني 
تصرفات شاذة عن حقائق الشرع فهمًا وتزيلا. 

(0) انظر - إن شئت - ذلك مفصلا بأدلته في كتاينا: « البيان الدعوي وظاهرة - 


دو لوف 


الغالبة على قِطاع عريض من هذه التنظييات! بعيدًا عن 
قواعد العلم باللّه وبأمره! إلا قليلًا قليًا. 

والخبير بأحوال البلاد والعباد. وبميزان التدافع العالمي 
اليوم» يدرك بوضوح أن مثل هذه الاتجاهات التي تتحرك 
بمقتضى ردود الأفعال المتشنجة؛ إنم| هي لعبة - من حيث 
تدري أو لا تدري - بيد المخابرات الأجنبية» تتحرك في 
وقت معلوم. وبشكل معلوم؛ كالدمى في الاتجاه الذي يخدم 
مصلحة ( الآخر ). 

وعَْمَلُ ( الآحَرِ ) ليس بالأسلوب البليدء الذي يكون 
فيه تمليّا بصورة مباشرة على هذه الحركة أو تلك؛ كلا طبعًا 
وإنا هو يقوم ب| نسميه ب ( اللعب العالي )؟ حيث يصنع 
الظروف والاستفزازات» التي من شأنها أن تحرك كل ذي 
هوىء ثم يلقي بوسائتطه المندسة في هذه الأجسام المريضة؛ 
ما يشاء من زخرف القول غرورًا. فَيَخْرِجٌ المظاهرات 
الضخمة؛ والاستعراضات العريضة» ويصنع الصدامات 
مع السلطات» هنا وهناك؛ لتأديب هذا النظام أو ذاك» أو 
الضغط على هذه السلطة أو تلك أو لتمرير قرار سياسي 
يحد من نشاط العمل الديني وحريته؛ ما كان له أن يُمَرّرَ 
لولا رد الفعل البليد الذي صدر عن هؤلاء. 


5 التضخم السيامى يك 
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والجماهير الغافلة المستغفلة - في غياب القيادات العلمية 
الرشيدة - تبتف صادقةً بجهلهاء مستجيبة للزعماء الْجَهَلَة 
بالدين» سائرةً نحو خراب الدين باسم « الدين ». 
و« الدعوة إلى الدين ». وه الجهاد في سبيل اللّه ؛ و« تُصْرَةٍ 
المستضعَفِين ». محقَقَة بشعاراتها هذه وأضرابها مَنَاطّ حِكْمَةٍ 
عَعَّ بن أبي طالب ف عندما عَلَنَ على شعارات خصومه 
بومتك إذ رتعويها با لاير تعد الأشعاء إلى اب الله 
فقال قولته المشهورة: ( حَقٌ أَرِيدَ به بَاطِلٌ! ). 

وإِنَّ ذلك في زماننا هذا لهو من أعظم المحن والفتن! وإن| 
يكشف مثل هذا الزيف العظيم اليوم - ما تداخل فيه الكيدٌ 
الخارجي بالكيد الداخلي - العلماءٌ الفقهاء. والربانيرن 
الحكاء! ولو حاسبنا أنفسنا صادقين با دَاحَلَهَا من 
ضلالات وأهواء في مجال « العمل الديني والدعوي ». 
وكشفنا ظلماتها - ترغيبًا وترهيبًا - بنور قول اللَّه تعالى: 
«هل هل بدو درن أعملا © ان صَنَّ سَعْهُمْ في ةلدا وهر 
يحسَبُونَ نهم يحْسِيُونَ ضَنْعًا © [ الكهف: ٠١4 0٠١١‏ ]4؛ لراجعنا كثيرًا 
اد وأفكارناء وَلَرَتَبْا لآخرتنا ترتيبًا آخر. ولكن 
بح اللّه الأهواء! ما أشدها على النفوس! ورحم اللَّه 
أبا الوليد البَاجي؛ ا بح من الحكمةٍ في وصيته» حيث قال 


وو مه 


رحمه اللّه: ( فَكَمْ مِنْ عامل يُبْعِدُهُ عَمَلهِ من ريه ويْتَبُ مَا 


مقدمة اف 


سه و 


يتعَرّبُ به مِنْ أكبرٍ ذَنِْه والْعِلمُ لا يُمْض بصاحبه إلا إلى 
السعادة. ولا يقصر به عن درجة الرَّفْعَةِ والكَرامَةِ )00 
ولكن قدر الله ألا يقح شيء إلا بميزانه؛ وفي وَقْتهِ وان 
وله لام ير قا وم نقد 

ومن هنالم يزل إلحاحنا على طلاينا بأن المخرج من الأزمة 
إنما هو تجديد إشاعة « العلم ؟! : نعم؛ العلم بمفهرمه القرآنٍ 
الشاملء أي: با فيه من معنى تنزيل حقائقه في واقع الأمة. 
بصورة منهجية وعمق تربوي هادف, شيئًا فشيئًاء وذلت هو 
العلم بمعنى الحكمة» العلم الذي يني د العقول» ويحبي اللّه 
به القلوبّ» ويجدد الناس به العهد م الله وقد أخرج 
الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم 
(لخابو ريات الغلم وق 1 بست ارالك بن أنس» رحمه 
اللّه ورضي عنه: أنه بَلََهُ أن لَانَ الحكيم قال لانعه: 
ياابني! بَنِيّ! جَالِسِ العْلَّاءَ ورَّاحَهُمْ بِرَكبتيِكَ؛ فإِنَّ اللّه تبي 
القلوبٌ امَو كا يخِْي الأرض الميتةً بوَابلٍ السّءِ! )010. 

هذاء وقد كاناك عبتا قذيئمة في كتانة وسالة حول مَشهوم 
« العالم ' وه العالِميّة » تساعد على إزالة الغبيش عن 
الأنظار في تحديد دلالة هذا المصطلح؛ لإحسان توظيفه 


)١(‏ انظر نصوص وصية الباجي كلها بملحق هذه الرسالة. 
(1) جامع بيان العلم وفضله:( .)31١ /١‏ 
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وتنزيل حقائقه. ولم يزل بعض طلابنا النجباء. من أكرمهم 
اللّه - تعالى - بسلامة الصدرء وصحة العزيمة على التفرغ 
لواجب الاشتغال بالعلم» وحمل أمانته في الأمة إن شاء اللّه؛ 
تعبدًا للَّى وتجديدًا لدينها - يلحون علينا بوضع برنامج 
تكويني في مجال العلوم الشرعية» يراعي أفضل الطرق 
وأجداها للتحقق بوصف «١‏ العالِميّة ؛؛ عسى أن يكون إفناء 
أعمارهم في| ينفعهم وأمتهم» ويضاعف أجورهم يوم القيامة 
- إن شاء الله - مستبشرين بأحاديث الرسول الكريم في 
فضل العلم والعلماء؛ كقوله ي: « فَضل العالم عَل العَابدٍ 
كفضلي على أدناكم, إنَّ اللّهِ 5ك ومَلائِكتَكُ وأهلّ السمواتٍ 
والأرض؛ حتى النملة في جْحْرِمَاء وحتى الحوت. لَيُصَلُونَ 
عل مُعَلّم النَّاسٍ الُخَيْرا 00 

ُ أني بقيت إزاء هذا الأمر بين إقدام وإحجام زمتا؛ 
أفكر في الأمر ثم أرجئه. ولم أزل كذلك في تردد من أمري؛ 
لخطورة مثل هذا الأمر من الناحية المنهجية.» حتى وقعت 
بيدي ورقات عظيمة النفع لأحد أعلام علماء الأندلس» 
وأحد أعمدة المذهب المالكي بهاء رواية ودراية» واجتهادًا 


و دو 


وتجديدًاء ألا وهو: الإِمَامٌ العُمْدَةٌ أَبُو الْوَلِِدِ سُلَبَانَ بْنُ 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم: 5١7‏ ). 
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حَلَفٍ البَاجّي رحمه اللّه ( ت:57/4 ه ) والورقاتٌ هي 
عبارة عن ١‏ وَصِيّةَ لِوَلَدَيْهِ "49 وقد ذكرها ابن فرحون 
المالكي في الدّيبَاج المدَهّبِ »» ضمن مصنفات أبي الوليد 
البَاجّيء عند ترجمته» وساها: ( كِتَاب النّصبِحَةٍ لِوَلَدَيِْ )00 
ونّصّها يقطع بنسبتها إلى الباجي رحمه اللَّى وهي وصية 
علمية منهجية تربوية» جامعة مانعة شاملة؛ حَرِيّ بمن أخذ 
من أذ كفل :تسبي الخال هنا مدنا ومنت 
بمقتضياتها خُلْقًا ومَلَكَةَ وكَسْباهٍ فأعجبثٌ بها أيها إعجاب» 
خاصة وأنها كُتبت بأسلوب أدبي رفيع» ونثر فني راقٍء يدل 
على ما كان للأندلسيين - على غير عادة كثير من الفقهاء في 
بلاد أخرى - من ذوق فني عالٍ في اللغة والأدب؟ بها يشجع 
على قراءة كتبهم والنهل من مصنفاتهم؛ ولذلك فقد قرأت 
كلماتها مرارّاء ورَدَّدْتٌ عباراتها تكرارًا..! وقد جاءت مدبجة 
بحكم ونصائح عن نظيرها؛ إِذْ ضَّمََهَا المولّفُ - رحمه اللّه - 


() أهدانا نسخة منها صديقنا وأخونا الأستاذ الداعية الفقيه أبو سلمان محمد 
العمراوي السجلماسي حفظه الله وهي عبارة عن مطبوعة قام بإخراجها من 
مخطوطها - عنايةٌ - الأستاذ المحقق جلال علي الجهاني ونشرتها مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء بيروت. ط. الأولى: (14157ه/1487م ) وقد ذكر الأستاذ 
المحقق عند تقديمه للرسالة أنه استخرجها من مخطوط ضمن مجموع محفوظ 
بمكتبة الأسكوريال بمدريد؛ تحت رقم: ( 777 ). فجزاه الله عن العلم وأهله 
خير الجزاء. 

الديياج المذهب: ( حرف السين. من اسمه سليمان, « ترجمة أبي الوليد الباجي ؟). 
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أنظمةً دقيقة في مراتب التعليم ومناهجه. وتحديد أولوياته. 
ثم ما ينبغي للعالم الحقء وما لا ينبغي له من أمور الأخلاق 
وأنواع العلاقات؛ ومن هنا أهمية هذه الوصية التي جاءت - 
على قلة حجمها - رسالة في غاية التفاسة والنفع. خاصة 
وأنها صدرت عن عالم عظيمء ذي باع طويل وتجرية عميقة 
في مجال طلب العلم وتعليمه. والاشتغال به» تربية وتزكية؛ 
ونشرًا وتجديدّاء في ظروف شتىء» من العسر واليسرء 
والخوف والأمنء والسفر والحضرء فكيف لا تكون عظيمة 
وهي كذلك؟ وكيف لا والحاجة إلى مثلها في زماننا هذا 
ماسة شديدة؟ ! 

ثم ما كان بعد ذلك إلا أن استعنتٌ اللَّه على دراستهاء 
وتفصيل مجملاتهاء وبيان إشاراتهاء في مجال التربية والتعليم» 
على طريق تحقيق مفهوم « العالميّة '» وبيان ما يلزم طالب 
العلم ليكرن ١‏ عالِعً) » حَمَاء مع محاولة تحقيق مناط 
قواعدها على زماننا هذاء با يراعي ظروف العصر وحاجاته 
الحديدة» في سياق موازين التدافع الحضاريء والتحديات 
العَالَيَ الكبرى؛ عسى أن نسهم بذلك في إزالة يعض 
الغبش اللاحق بهذا المفهوم الحيوي. في بنية الشريعة 
الإسلامية, سيرًا في طريق استئناف حياة إسلامية جديدة» 
واللّه وحدة المستسان: :وعليه التكلان: 


لد لذن 


ومن هنا جاءت هذه الرسالة في مقدمة. وأربعة فصول. 
وخاتة. 

فكان الفصل الأول في الإمام أب الوليد الباججي 
ووصيته؛ ولذلك جاء في مطلبين: الأول: في عرض ترجمة 
الباجيء والثاني: في بيان العَناصر الْأسَاسِية لوَصِيتِهِ. 

والفصل الثاني: في محاولة تحديد مَفَهُم « العالِم » 
و« العالمية .١‏ 

والفصل الثالث: في بيان اللأصول الأربعة للعلوم الشرعية. 

والفصل الرابع: في محاولة وضع نامج تكويني 

ثم كانت الخاتمة كَارَّةَ على ما سبق بِعِبْرَةٍ جامعة. 

محالت رياه افلح عدت العو رونت إلى وليه 
الباجي كاملة؛ حتى ثُقرأ تن في غير سياق الدرس 
والشرح؛ عسى أن تكون عِيرةً للمعتيرين» وعِظَة 
للمتعظين؛ إِذْ في ثناياها وصايا جزئية» وحِكّمٌ تفصيلية» مما 
لم نتعرض له بالتفصيل إلا في إطار الكليات التي رسيا 
لكنها جزئياتٌ ثمينة جدًا في ذاتها وسياقهاء تُمَدّ إلى مثلها 
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عسي عثنى خير * 
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وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبدٌ ربه» راجي عفوه 
وغفرانه: فريدٌ بنُ الحسن الأنصاري الخزرجي. 
عَنا اللشعفةه قفر لذولو الديةوتتائر 
المسلمين» وكان تمام تصنيفه وتنقيحه 
بحمد اللَّه يوم الخميسء تأسع 
عشر ذي الحجة» من عام 
7 ١ه‏ الموافق لتاسع 
عشر ينايرمن عام 
م 
والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


ذخ اندي اننا 


العَضِلا اول 
# د سل 


عو ع الل م 2 
أبو الوليدٍ الباجي ووَصِينه 


التصَِالارلَ: أبو الْوَلِيدِ الباجى 
ولي الباحي 
ووصينه 


المطلب الأول: في شَخْصِيَة أبي الوَلِيدِ البَاججي: 

قيمةٌ الكلمة إن) تتحدد بقيمةٍ قائلهاء فإذا أردنا أن نعرف 
حمًا قيمة « وصية » أبي الوليد - رحمه اللَّه -. وما أَوْدَعَ 
فيها من حِكَمِ علمية وأسرار منهجية؛ فلا بد من التعرف 
عليه وعلى شخصيته. عبر كل مراحلهاء وفي كل أبعادها: 
الاجتاعية» والنفسية» والدينية» والعلمية» بِمّ اكتسب كل 
ذلك وكيف؟ فمعرفة سِيّرِ الرجال لهو من أعظم الدروس 
والعبر في حياة البشر؛ ذلك أن الشَّيرٌ تختصر لطالب العلم 
دروسًا شتى. ومناهج شتىء في طريق اكتساب العلم 
وطلبهء خاصة إذا كانت الشخصية المدروسة من العبقريات 
النادرة» ومن الأبدال المتتصبة! فتلك حياة تُمَدّ إلى معرفتها 
الرحال! وتُقطع في سبيلها المخاطر والأهوال. 

ولا شك أن أبا الوليد هو من هؤلاء القلائل في تاريخ 
الأمة» ممن كانوا مناراتٍ في طريق تهديد الدين» ونمهضة 
العلم والعلاء» وتمتين سلسلة التربية والتعليم في حضارتنا 


احرف 
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الإسلامية» وقد امتد تأثيره من المغرب - في الأندلس - إلى 
المشرق؛ فسارت بعلمه الركبان» وأسند إليه الشيوخ 
والولدان» ونفع الله به خلقا كثيرّاء ولا يزال. 

وقد عَانَى - رحمه اللّه - في طريق الطلب الفقرٌ 
فلت لمعن اوكابين لواح المحاجة اومان فى ربخلته 
إلى المشرق ببغداد» وكذلك بعد عودته إلى موطنه الأصلي 
بالأندلس؟؛ فاشتغل بيده حينّاء واستأجر نفسه حيئًا آخر» بل 
اضطر للتكسب بشعره أحيانًا أخرى. إلى أن اكتشف الناس 
تفوقه العلميء ونبوغه الفقهي؛ فكان من أمره ما كان. 
وهرع إليه العلماء والأمراء» ثم صار ١‏ ذا الوزارتين » في 
دولة الأندلس» وقاضي قضاتهاء ومرجع عامتها وخاصتهاء 
وقد امْتّحِنَ أثناء ذلك بمناوأة حُسّاده؛ فاتهموه بها قصرت 
عنه أفهامهم من فكره واستدلاله! وما غَيّرَ ذلك كلّه من 
صلاحه وورعه. ولا بدَّل من همته وعزيمته» بل أفرغ كل 
طاقته في نشر العلم والتصنيف فيه؛ حتى جاء بمصنفات في 
الفقه. والحديث,. والأصولء والجدلء والمناظرة, ما لا يجرد 
الزمان بمثله. ولا يتمخض التاريخ بِكُفْئه. 

هذا؛ وقد جاءت ترجمة أبي الوليد - رحمه اللّه - في 
كتب الرجال والطبقات واسعة مستفيضة. كافية شافية: 
وإنا نختصر منها مايل: 


أبو الوليد الباجي ووصيته ]اهم 


قال الإمام شمس الدين الذهبي - رحمه اللّهِ - في سِبرِ 
أعلام اللاء: 

« هو أبو الوَلِيدٍ البَاجَّيء الإمامٌ العلّامة» الحافظء ذو 
الفنون» القاضيء أبو الوليده سلبان بن حَلَفٍِ بن سعد بن 
أيوبٌ بن وارثٍ التَحِيبِىُ الأندلسي؛ القرطبيء الاج 
الذهبي ماق قم ل مل بدن عر اي 
فتحول جدّه إلى يَاجَةَ - يلَبْدَةبقُربٍ إشبيلية - فتٌسب إليها. 

ولد أبو الوليد في سنة ثلاث وأربعماثة. 

وأخذ عن: يونس بن مُغيث» ومكَّيّ بن أبي طالبء 
ومحمد بن إساعيلء وأبي بكر محمدٍ بن الحسن بن 
عبد الوارث. وارتحل سنة ست وعشرين. فَحجّ؛ ولو مَدَّها 
إلى العراق وأصبّهان؛ لأدرك إسنادًا عاليّاء ولكنه جَاوَرَ 
ثلاثة أعوام. مُلازِمًا للحافظ أبي ذرء فكان يُسافِرٌ معه إلى 
السَّراة ويخدمّف فأكثر عنهه وأخذ علمَ الحديثٍ والفقه 
والكلام؛ ثم ارتحل إلى دمشق؛ فسمع من: أب القاسم 
عبد الرحمن بن الطبيز والحسن بن السمساره والحسنٍ بن 
محمد بن ُميع؛ ومحمد بن عوف المزّنٍ. 

وارتحل إلى بغداد. فسمع عمرٌ بن إبراهيم الزُهري. 
وأبا طالب محمد بن محمد بن غيلان وأبا القاسم الأزهري. 
وعبد العزيز بن علي الأرّجيء ومحمد بن علي الصوري 
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الحافظ. وصّحِبّه مُدمَ ومحمد بن عبد الواحد بن رزمة؛ 
والحسنّ بن محمد الخال وخلقًا سواهم. 

وتفقة بالقاضي أب الطَّيِْ الطبري» والقاضي أبي 
عبد الله الصَّيمري» وأبي الفضل بن عمروس الالكي؛ 
وَذهنت إل الوصل» فاقام را قينة عل القاضقى أن تعفر 
السمتاني المتكلمء صاحب ابن الباقلان» فبرز في الحديث 
والفقه والكلام والأصول والأدب. 

فرجع إل الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير, 
حصّله مع الفقر الت باليسير. 

حدّث عنه: أبو عْمَرَ بن عبد البّرء وأبو محمد بن حزم» 
وأبو بكر الخطيبٌ» وعلجٌ بن عبد اللّه الصقلي؛ وأبو عبد الله 
الخميدي؛ وأحمد بن علي بن عَزْلون وأبو علي بن سُكّرة 
الصَّدَفِه وأبو بكر الفهري الطزطوشي» وابنّه الزاهد 
أبو القاسم بِنْ سّليمانء وأبو علي بِنْ سهل السَّبْتيء وأبويحر 
سفيانٌ بن العاصء ومحمدٌ بن أبي الخير القاضي» وخلقٌ 
درام 

وتفنه به؟ أتمة واكههر اكه :وهلت: التضاني 
النفيسة. 

قال القاضى عياض: آجرّ أبو الوليد نفسّه بيغداد لحراسة 
دَرْبِه وكان لما رجع إلى الأندلس يَضْرِبُ ورق الذهب 


أبو الوليد الباجي ردصيته | لام 


للعَزل؛ ويعقدٌ الوثائق» قال لي أصحايّه: كان يخرحٌ إلينا 
للإقراء وفي يده أثرٌ المطرقة! إلى أن قَنَا عِلْمُ وهيّتِ الدنيا 
بهو وعَظُم جاهه. أجلت صلاتة حتى توفي عن مال 
وافرء وكان لياه الأعيانٌ ف تَرَسّلهم ويقبل 
جوائرّهم» وَيّ القضاء بمواضمَ من الأندلس» وصنّف 
كتاب ١‏ المنتقى في الفقه »» وكتاب « المعاني في شرح الموطأ ». 
فجاء في عشرين مجلدًاء عديمَ النظير. - 

قال: وقد صنّف كتايًا كبيرًا جاممّاء بلمّ فيه الغاية» سّاه 
« الاستيفاء ». وله كناب « الإييماء في الفقه ؛ حمس مجلدات» 
وكتابٌ « السراج في الخلاف ' لم يتم» و مختصر المختصر في 
مسائل المدونة »» وله كتابٌ في اختلاف الموطآتء وكتابٌ 
في الجرح والتعديل» وكتابٌ « التسديد إلى معرفة التوحيد »؛ 
وكتاب ١‏ الإشارة في أصول الفقه ». وكتابٌ « إحكام 
الفصول في أحكام الأصول ». وكتابٌ « الحدود ». 
وكتابٌ ؛ شرح المنهاج »» وكتاب « سُئن الصالحين وسَدّن 
العابدين »» وكتابٌ ١‏ سبل المهتدين »» وكتابٌ « فرق 
الفقهاء »» وكتاب ١‏ التفسير » لم يتمه؛ وكتاب « سئن 
المنهاج وترتيب الحجاج ؛ 

قال الأمير أبو نصر: أما الباجي ذو الوّزارتين ففقية 
متكلم»؛ أديبٌ شاعرء سمع بالعراق» ودرس الكلامء 
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وصنّف.. إلى أن قال: وكان جليلاء رفيمَ القَدْرٍ والخطّر 

وقال القاضي أبو علي الصَّدَفي: ما رأيتٌ مثل أبي الوليد 
الاعي :وما رايت لداعل سكيد وييكه وترقر عله 
ولا كنثُ ببغداد قَدِم وَلَدَهُ أبو القاسم أحمد فَيِرْتُ معه إلى 
شيخنا قاضي القضاة الشامي» فقلتٌ له: أدامَ الله عِرَكّ 
هذا ابن شيخ الأندلسء فقال: لعله ابن الباجي؟ قلتٌ: 
نعم فأقبل عليه. 

قال القاضيى عياض: كَثْرتٍ القالة قِ أي الوليد 
لِمُداخليّه للرؤساءء ود قضاءً أماكن تصغْر عن قدره 
كوول نان تعيث: إلنيا" خلفافف: وري اأتاهنا: امد 
ونحوّهاء وكان في أول أمره مُهَلُا حتى احتاج في سفره إلى 
المَضْدِ بشعره. وإِيجار نفيه مذَّةَ مُقامه يبغداد فيها سمعئه 
مُستفيضًا؛ لحراسة درب». وقد جمع ولذه شعرّه؛ وكان ابتدأ 
بكتاب ١‏ الاستيفاء » في الفقه» لم يضع منه سوى كتاب 
الطهارة في مجلدات ( ... ). 

ولما قدم من الرحلة إلى الأندلس وجّد لكلام ابن حزم 
طَلاوةٌ إلا أنه كان خارجًا عن المذهبء وم يكن بالأندلس 
من يَشْتغْل يعلمه. ٠‏ فقَصْرَثْ ألسنة الفقهاء ء عن حادته 
وكلاية4 وائبعة عل .واه فاع مق أعل لهل وجل 
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بجزيرة مَيُورْقة فرَأْسَ فيهاء واتّبعه أهلهاء فلم قدم أبو 
الؤليةه كلموه ول كلك ترح إل ابن حرم وناطره بوشهر 
باطلّه! وله معه مجالسٌ كثيرة» قال: ولما تكلّم أبو الوليد في 
حديث الكتابة يوم الحُديبية الذي في « صحيح » البخاري. 
قال بظاهر لفظه؛ فأنكر عليه الفقيهُ أبو بكر بن الصائغ» 
وكفّرة بإجازته الكَتّبَ على رسول اللّه النيّ الأميّ) وأنه 
تكذيبٌ للقرآن» فتكلّم في ذلك من لم يفهم الكلامَ! حتى 
أطلقوا عليه الفتنة» وقبّحوا عند العامّة ما أتى به» وتكلم به 
خطباؤهم في الجُمَع . 
00 
كُنتٌ كُنتٌ أغْلَمْ عِنْمَيَقيئا 
بن جَمِيعَ حَياتِي كسّاعَه 
قَلِءْ لا أكُونُ ضصَنيتابها 
وَأَجْعَنُهَا في صَلاح وَطَاعَه 
قال اوعقو كرو اناك الو الولية بال قلاتاننة 
عشر رجب» سنة أربع وسبعينَ وأربعائة» فعمرّة إحدى 
وسبعون سنة سوى أشهر فإن مولدّه في ذي الحجة من سنة 
ثلاث وأربعائة »)(0. ١‏ 


() سير أعلام النبلاء: ( 377/17 ). 
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وقال ابن فرحون المالكي: 

« قال ابن بشكوال: وأخيرني بعض أصحاينا قال: 
سمعت القاضي أبا علي بن سُكّرة يقول في القاضي أبي 
الوليد: ١‏ ما رأيتٌ مثلّه ولا رأيثٌ على سَمته وهيبته وتوقير 
مجلسه. وقال: هو أحد أئمة المسلمين! »» قال ابن بسام: 
« بلغني عن الفقيه أبي محمد بن حزم أنه كان يقول: « لم يكن 
لأصحاب المذهب المالكي - بعد القاضى عبد الوهاب - 
مثلٌ أبي الوليد الباجي» ( ... ). ْ 

ولما تكلم أبو الوليد في حديث البخاري المروي في عمرة 
القضاءء والكتابة إلى قريشء وذكر قول من قال بظاهر 
اللفظ؛ أنكر عليه أبو بكر بن الصائغ الزاهدء وكفره 
بإجازته الكَتبَ على النبي يء وتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
الكلام» حتى أطلقوا عليه اللعن! فليا رأى ذلك ألف 
رسالته المسماة ب « تحقيق المذهب ؛؛ بين فيها المسألة لمن 
يفهمهاء وأنها لا تقدح في المعجزة. كما لا تقدح القراءةٌ في 
ذلك؛ فوافقه أهل التحقيق بأسرار العلم» وكتب بها لشيوخ 
صقلية؛ فأنكروا على ابن الصائغ» ووافقوا أبا الوليد على ما 
ذكره. 

قلت: ( القول لابن فرحون ) ودَكَرٌ القافى أبو بكر بن 
الو درغ الله تحال حرق كنات« القراق والغراض © 
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له؛ بعد ذكره ما وقع في الغرب من الفتن» فقال: « عطفنا عِنَانَ 
القول إلى مصائبّ نزلت بالعلماء في طريق الفتوى للا كثرت 
البدع؛ وذهب العلماء وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاءء 
وتعلقت بهم أطاع الجهال؛ فقالوا بفساد الزمان» ونفوذ وعد 
الصادق في قوله ي: « اتخذ الناسٌ رؤوسًا جُهالُا؛ فسئلوا نأقتَوا 

وبقيت الحالٌ هكذا فياتت العلوم إلا عند آحاد الناس» 
واستمرت القرون على موت العلم. وظهور الجهل» وذلك 
بقدرة اللّه تعالى» وجَعَلَ الخلّفٌ منهم يتبع السلف؛ حتى 
آلت الحال إلى أن لا يُنْظَرَ في قول مالكِ وكبراء أصحابه. 
ويقال: « قد قال في هذه المسألة أهلٌ قُزطبة» وَأهلٌ طَلمْكة؛ 
وأهل طلبدة» وأهل طُلّيطلة! » وصار الصَّبِيٌ إذا عَقِلَ 
سلكوا به أمثل طريقة لهم» وعلموه كتابٌ اللّه تعالل ثم 
نقلوه إلى الأدب. ثم إلى الموطأ ثم إلى المذونة» ثم إلى وثائق 
ابن العطار ثم مُحْتَمُ له إلى أحكام ابن سهلء ثم يقال: قال 
فلان الطليطل» وفلان المجريطي» وابن مغيثء لا أغاث 
نداه؛ فيرجع القهقرى! ولا يزال إلى وَرَا..! ولولا أن اللَّه 
تعالى مَنْ بطائفة تفرقت في ديار العلم» وجاءت بلباب منه؛ 
كالقاضي أب الوليد الباجيء وأبي محمد الأصيلي, فرَشُوا من 
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ماء العلم على هذه القلوب الميتة» وعطروا أنفاس الأمة 
الذفرة؛ لكان الدّينٌ قد ذهب! ولكن تدارك الباري سبحانه 
بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء؛ وتماسكت الحالٌ تليلاء 
والحمد لله تعالى ( ... ). 

ولأبي الوليد تآليف مشهورة؛ منها: كتاب ١‏ الاستيفاء» في 
شرح الموطأ » كتابٌ حفيلٌ كثير العلمء لا يُدْرِكُ ما فيه إلا مَنْ 
بلغ درجة أبي الوليد في العلم؛ وكتاب ١‏ المنتقى في شرح الموطأ ' 
وهو اختصار ١‏ الاستيفاء 4 ثم اختصر « المنتقى » في كتاب 
سماه: « الإياء » قدرٌ ربع « المنتقى »؛ وكتاب « الشّراج في علم 
الحجَاج '» وكتاب « مسائل الخلاف © لم يتم» وكتاب 
« المقتّبسء من علم مالك بن أنس » لم يتم؛ وكتاب ٠‏ المهذب في 
اختصار المدونة ؛» وكتاب « شرح المدونة ؛» وكتاب ١‏ اختللاف 
الموطأ » و« مسألة اختلاف الزوجين في الصداق »». وكتاب 
« مختصر المختصر في مسائل المدونة 4» وكتاب « إحكام 
الفصول في أحكام الأصول ». وكتاب « الحدود في أصول 
الفقه »» وكتاب « الإشارة في أصول الفقه »» وكتاب « تبيين 
المنهاج »؛ وكتاب ١‏ التشديد إلى معرفة طريق التوحيد »'. وكتاب 
« تفسير القرآن ' لم يكملء وكتاب « فِرّق الفقهاء » - قال ابن 
هلال: رأيته في الإسكندرية - وكتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » لم 
يتم» وكتاب « السنن في الرقائق والزهد والوعظ ». وكتاب 
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« التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الصحيح ». 
وكتابٌ في مسح الرأس» وكتاب في غسل الرجلين» وكتاب 
« التصِيحَة لِوَلَدَيْهِ “1 ورسالته المسمأة: ب « تحقيق المذهب »» 
وله غير ذلك. 

توفي - رحمه اللَّه تعالى - بألمرية سنة أربع وسبعين 
وأربعائة» لسبع عشرة ليلة خلت من رجبء ودفن 
بالرّباط» على ضفة البحر؛ وصل عليه ابه أبو القاسم »(©. 

فأي وصية وأي رسالة! وأي نصيحة تكون هاته التي 
يكتبها رجل مثلٌ هذا ؟ ذلك قصدٌّ منهجي عظيم يُرَاعَى في 
قراءة الكتب والمصنفات27. وهو واحد من المقاصد التي 
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حَمَلثَنَا على شرح هذه الرسالة ودراستهاء واستنباط أسرارها 


() لكن الأستاذ جلال الجهاني أخرجها بعنوان: ؛ ( وصية ) الإمام الحافظ أبي 
الوليد الباجي لولديه»؛ بدل ( نصيحة ). وهو أدق؛ لأن ذلك هو الثابت في نص 
الخطوطة المعتمدة لديه في التحقيق كيا ستراه في الملحق هذه الرسالة إن شاء 
اللّهه والمخطوطة أقدم من ابن فرحون رحمه اللَّه فقد توفي هو بالمدينة حيث نشأ 
سلنة: : (44لاه )! بينها نُسخت هي بمحلها بالأندلس سنة (44/اه ). 

(') الديباج المذهب: ( حرف السين: من اسمه سليهان ). 

(") وقد تعدَّثْ الوصيةٌ وَلَدَيْ الباجي نفعًا وإفادةٌ حيث تلقاها طلبة العلم بالأندلس 
بها يليق مها من حفاوة واهتام» فتداولتها الأقلام بالنسخ والحفظ قروئًا. بدل على ذلك 
أن المخطوطة التي اعتمدها المحقق لإخراج نصها للنور نُسخت بالأندلس في القرن 
الثامن الهجري. وذلك يوم الخميس» السابع لشهر ذي الحجة؛ َم عام: 44 /اه) 
أي بعد وفاة الباجي رحمه الله بها يقارب ثلاثة قرون! مما أعطاها طابع الرسالة 
المقصودة بالتأليف؛ ولذلك فإن ابن فرحون عدها من مصتفات الباجى - رحمه الله - 
عند ترجمته كما رأيت! وذاع خبرها بالمغرب والمشرق. ْ 
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ودررهاء واللّه الموفى للخير المعين عليه. 
المطلب الثاني: في العناصر الأسَاسِية للوَصِيّة: 


إن حرص أب الوليد الباجي على توريث « العلم » 
لِوَلَدَيُه'»؛ جعله يجمع لما في وصيته كل ما من شأنه أن 
يمكنها 

من منازل العلاء» وأكابر الفقهاء. رواية ودراية. 
وصلاحًا 

وورعاء وسيادةً اجتاعية؛ تما يؤهلهم لتقلد وظائف 
العالميّة الكبرى. من مهام تربوية وإصلاحية: أمرًا بالمعروف 
ونهيًا عن المنكرء بقواعده وضوايطه؛ فجاءت الوصية بذلك 
جامعة مانعة؛ بل إنها ورقة مرجعية في منهج تخريج « العالم 
الوارث » الذي يكون سببًا في تجديد الدين. وإعادة بعث 


)١(‏ اشتهر منهما ونبغ ابنه: أبو القاسم أحمد بن سليهان بن خلف الباجي. وقد 
( كان من أهل الدين والفضلء غلب عليه علم الأصول والخلاف. تفقه على أبيه. 
وخلفه في حلقته بعد وفاته. وأخذ عنه جلةٌ من أصحاب أبيه؛ كأبي علي الصدني» 
وحدث عنه الجياني» وأذن له أبوه في إصلاح كتبه في الأصول فتبعهاء وألف 
كتابه « معيار النظر ». و : كتاب سر النظر 4؛ و : كتاب البرهان على أن أول 
الواجبات الإيهان 6 وَتَلٌ عن تركة أبيه وكانت واسعة؛ ورحل إلى المشرق» 
ودخل بغداد فأقام بها ستتين أو نحوهماء ثم تحول إلى البصرة؛ ثم استقر في بعض 
جزائر اليمن» ثم حج. فيات بجدة بعد منصرفه من احج في سنة ثلاث وتسعين 
وأربعائة رحمة الله عليه ). مختصر عن كتاب الديباج المذهب لابن فرحون 
المالكي» ( حرف الألف: من اسمه أحمد ). 
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الأمة» وإحيائها - بإذن اللّه -. 

ومن هنا فقد كانت العناصر الأساسية للوصية مشتملة 
على ما يلي: 

أولا: مقدمة في التذكير بوراثة بني حَلَفِ لصلاح الدين؛ 
تقوى وورعًاء قال - رحمه اللَّهِ -: ( واعلما أننا أهل بيت لم 
يخل - بفضل اللّه - ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين 
وعفاف وتصاون ( ... ) وكان أوفر التدين والتورع 
والتعبد في جدكم خلف. وكان مع جاهه وحاله واتساع 
دنياه منقبضًا عنها متقللا منهاء ثم أقبل على العبادة 
والاعتكاف إلى أن توفي رحمه اللّه! )0')؛ ولذلك كان قوله 
بعد: وأول ما أوصيكا به ما أوصى به 8 وَكضّن يبآ إِزَهِعمُ 
بن وَيَعْقُوبٌ يبَونَ إِنَّ أله أضليّ لَكُمْ أَلدينَ قلا تومن إلا ونم 
مُسْلِحُونَ # [ البقرة: 155 ]. 

ثم شرع في تفصيل مقاصد الوصية فقال: ( وتنقسم 
وصيتي لكما قسمين؛ فقسم فيا يلزم من أمر الشريعة: أبيّن 
لى) منه ما يجب معرفته. ويكون فيه تنبيه على ما بعده. 
وقسم فيما يجب أن تكونا عليه ني أمر دنياكى]ء وتجريان عليه 
بينكا ). 


(') انظر كل نصوص الوصية في الملحق. 
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ثانيًا: أوصى بعد ذلك بالتمسك بأركان الإيعان» وسلامة 
الاعتقاد» وما يلزم لتغذيته من أعمال» وعلى رأسها: ( التمسك 
بكتاب اللّه - تعالى جَدّهُ - والمثابرة على تحفظه وتلاوته 
والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته» والامتثال لأوامره» 
والاننهاء عن نواهيه وزواجره )» ثم محبة الرسول يَف قال: 
( ْنَا في أنفسكا المحبةً له والرضا بها جاء به والاقتداء 
8 والانقياد له والطاعة لحكمه. والحرص على معرفة 
سئنه؛ وسلوك سبيله. فإن محبته تقود إلى الخير» وتنجي من 
الهلكة والشر! ). 

ونبّه على العقائد الباطلة» مما تعتقده الروافض في 
الصحابة الكرام» وذلك بأسلوب إيجابي لطيف؛ فقال: 
( وأَشْرِيا قلوبى] حبة أصحابه أجمعين» وتفضيل الأئمة منهم 
الطاهرين؛ أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي 08# وتفعنا 
بمحبتهم» وألزِمًا أنفسكى) حسن التأويل لما شجر بيتهم. 
واعتقدا الجميل فيما ثُقل عنهم! )؛ ثم نبه أيضًا إلى احترام 
السلف الصالح من التابعين وأئمة ال هدى. وعدم الإزراء 
بشأنهم» قال: ( ثم تفضيل التابعين» ومن بعدهم من الأئمة 
والعلماء - رحمهم اللَّه - والتعظيم لحقهمء والاقتداء بهمء 
والأخذ ببديهم. والاقتفاء لآثارهم. والتحفظ لأقوالهم. 
واعتقاد إصابتهم ). 
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ثالنًا: ثم أوصى بالمحافظة على أداء أركان الإسلام على 
كإلها - إحسانًا وإنقانًا - من صلاة» وزكاة» وصيام؛ وحجء 
ته الهاة فق سيل الله وكات له حسمن حص عل 
الاشتغال بالصلاة والاجتهاد في إحسانها؛ لأنها ( عمود 
الدين» وعماد الشريعةء وآكد فرائض الملة في مراعاة 
طهارتهاء ومراقبة أوقاتهاء وإتمام قراءتهاء وإكمال ركوعهاء 
وسجودهاء واستدامة الخشوع فيهاء والإقبال عليهاء وغير 
ذلك من أحكامهاء وأدائها في الجماعات والمساجدء فإن 
ذلك شعار المؤمنين وسئن الصالحين. وسبيل المتقين! ). 

رابعًا: ثم افتتح الكلام بعد ذلك بحضّهها على طلب 
العلم» بأسلوب جذاب رفيع» فقال رحمه الله: ( واعلم| 
أنكما إنها تصلان إلى أداء هذه الفرائضء والإتيان بها يلزمى) 
منها - مع توفيق الله لكما - بالعلم» الذي هر أصل الخيرء 
وبه يتوصل إلى البر» فعليى) بطلبه؛ فإنه غنى لطالبه» وعز 
لحامله. وهو - مع هذا - السببٌ الأعظم إلى الآخرة» به 
تنب الشبهاثٌ وتَصِحٌ القرباتث. فكم من عامل يُبعده 
عَمَله من ربه» ويُكتب مايِتَقَرّبُ به من أكبر ذنبه! والعلمٌ لا 
يض بصاحبه إلا إلى السعادة» ولا يقصر به عن درجة 
الرفعة والكرامة» قليله ينفع» وكثيره يُعلي ويرفع» كَنْرْ يَزْكُو 
على كل حال. ويُكثر مع الإنفاق» ولا يغصبه غاصبٌ؛ ولا 
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ياف عليه سارقٌ ولا محاربٌ! فاجتهدا في طلبه» واستعذبا 
التعبٌ في حفظه» والسهرٌ على درسه. والنّصّبٌ الطويلٌ في 
جمعه. وواظبا على تقييده وروايته» ثم انتقلا إلى فهمه 
ودرايته! ). 

وفي هذا النص إشارة منهجية إلى طريقة التعلم والتعليم 
المفضلة عنده؛ وهي التقييد والجمع؛ ثم الفهم والتفقه بعد 
الجمع. ولقد ثار جدل في العصور الحديثة حول طريقة 
المتأخرين, الموروثة في جامعات التعليم العتيق» التي لم تزل 
تعتمد الحفظ والاستظهار للنصوص. دون أن تكلف 
نفسها عناء الدخول في مدارج التفقه» بقواعده ومناهجه؛؟ 
فكان أن جمد التعليم؛ وساد الجهل والتقليد. لكن هذا أدى 
إلى نوع من الغلو في رد الفعل؛ فكانت طائفةٌ من الناس - 
بسبب ذلك - يقللون من شأن الجمع والحفظ والاستظهار 
لنصوص التراثء والحقيقة أن الأمر ليس على إطلاقهء 
فالجمع مهم جدًا؛ لأنه يُكَرّن مخزونًا ثقافيًا للطالب» ويعينه 
على سرعة الاستحضار للنصوص والشواهد والأفكار. 

هذا من جهة؛ ثم هو يعينه - من جهة أخرى - على 
التمرس بلغة التراث العربي الإسلاميء بها هي مفتاح 
المفاتيح لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية» إلا أنه لا بد من 
التنبيه إلى أنه ليس كل شيء صادًا للحفظ والاستظهار» 
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فكم من منظومة ميتة لا غناء فيها لطالب العلم؛ ظلت 
مُعْنَكَفَ الطلية والحفاظ؛ بسيب شهرتباء قرونًا طويلة؛ ثما 
أدى إلى إ*مال تراث أفضل منهاء ففوتت على الأجيال خيرًا 
كثيرًا. 

هذاء وإن خير الحفظ والاستظهار إنما هو ما كان حفظًا 
للقضايا والأقكارء لا ما كان حفظًا حرفيًا للعبارات» 
وتنغيًا للكلمات! فإنما يحفظ بالحروف والألفاظ كتابٌ اللَّه 
وحده؛ ثم سنة رسوله يل وكل جهد في غيرهما - استظهارًا 
بالحرف - إنا هو إضاعة لفرصة من حفظ كتاب جديدٍ 
بالفكر! أولى أنْ ُحَرَّنَ في الذاكرة قضاياة .وأحكامه: 
وينضاف رصيد علمي جديد لحامله بفكر. وحافظه 
بعقله» وأما الاعتكاف على حروف المترن - رغم أهميته - 
فإنه يُقَوّتٌ ذلك كله؛ وذلك لا يستغرق الحفظ الحرفي من 
وقت طالب العلمء هو أولى به لمصلحة أكبر لو تدبر! 
والقضية إنما هي مُعَادَلَهٌ واحدٍ باثنين أو أكثر! عند المقارنة 
بين المنهجين؛ فالمسألة حسابية لمن يهتم بالأوقات والأعمار» 
ويرغب في اختصار الطريق إلى جمع المصنفات والأسفار. 

هذا؛ علاوةً على أن الحفظ الفكري والاستظهار العقلٍ 
هو أَذْعَى لتكوين العقلية الاجتهادية» والشخصية النقدية 
الاستنباطية» التي تحلق في سماء الوبداع والتجديد؛ بينا 


غالبٌ أمر الاستطهار اعري أن يُحُلِدَ صاحبه إلى أرض 
الجمود والتقليد! و د 1 لق الشدنوها التوفيك اللا 
باللّه. 

وأما التفقه والتفهم فهو الغاية المنهجية من التعليم 
والتعلم» وعدم الأخذ بأسبابه إجهاصض لسيرة الطلب في 
غير طائل؛ بل ربما أدت إلى تخريج متعلمين ليسوا بعلماء! 
فكانت مصيبة الناس في اتخاذ الرؤساء الجهال أعلامًا 
للاسترشاد؛ فقادوا الناس بجهلهم المركب إلى مواطن 
الضلال7»؛ ولذلك ليس أحسن من هذا الترتيب البديع» 
الذي نص عليه الباجي رحمه الله - أعنى ١‏ الجمع » بمعنى 
الحفظ. ثم التفقه والفهم -. 

خامسًا: في ترتيب العلوم» قال رحمه الله: ( وأفضل 
العلوم علم الشريعة» وأفضل ذلك - لمن وَقَقّ - أن يُجَوٌدَ 
قراءةً القرآن» ويحفظ حديث النبي #» ويعرف صحيحه 


() حاشا رواة الحديث تمن تفرغوا لنقل السنة النبوية بقصد التبليغ؛ ففيهم 

الرسول 25: ا د رهم د 
حامل فقه إلى من هو أفقه. ورب حامل فقه ليس بفقيه! » رواه الترمذي والضياء 
عن زيد بن ثابت»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ رقم : ( 3177 ): وقد 
روي هذا الحديث بصيغ أخرى صحيحة عند الترمذي وابن ماجه والحاكم 
وأحمد. عن عدد من الصحابة؛ منهم: ابن مسعود, وأنس بن مالك. وجبير بن 
مطعمء وزيد بن ثابت؟ مما يفيد تواتره المعنوي؛ وإنها كلامنا عمن تصدوا لاوفتاء 
في زماننا هذا ولا يتفقهوا. 
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من سقيمه؛ ثم يقرأ أصول الفقه؛ فيتفقه في الكتاب والسنة» 
ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء» 
ويَذَرَبٌ في طرق النظر('»» وتصحيح الأدلة والحجج؛ فهذه 
الغاية القصوى والدرجة العلياء ومن قصر عن ذلك فليقرأ 
- بعد تحفظه القرآن ورواية الحديث - المسائل على مذهب 
مالك - رحمه اللّه - فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ 
مفردًا في باب التفقه» وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه 
اللَّه؛ٍ لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي؛ وليس لأحد من 
العلماء - تمن انبسط مذهبّه؛ وكثرت في المسائل أجوبتّه - 
درجةٌ الإمامة في المعنيين ). 

وهذه الفقرة من الوصية تعتير زبدة الفكر التعليمي 
عنده. وخلاصة التجربة التي اكتسبها في منهجية التفقه في 
الدين؛ إذ جعل غاية التعليم منقسمة إلى قسمينء على 
حسب مؤهلات طالب العلم ومستوى عزيمته: 

أ- فهو إما يكون ممن يطمح إلى منصب الإمامة العلمية» 
فيكون من العلاء المجددين؛ بنيل درجة الاجتهاد المطلق» 
وهي درجة راجعة إلى التشمير عن ساعد الجدء بدراسة 
الكتاب والسنة» والنهل منههما مباشرة» مع التفرغ لدراسة 
المنهجية الأصولية» التي هي آلة التمكن والتمكين من مَلَكَةِ 


.» مَربَ بالأمريَذْرَبُ به مَرَبا: إذانَتَرّبَ عليه» انظر. لسان العرب. مادة:  درب‎ )١( 
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الاجتهاد. مع الاشتغال بدراسة « الخلاف العالي » الذي 
يتضمن قواعد الفقه وأصوله المطبقة» مما يُدَرّتٌ الطالب - 
زيادة على معرفة مواطن الإجماع والاختلاف - على اكتساب 
مهارة الفهم والاستدلال؛ با لا يتيحه له علم آخرء ولنا في 
هذا تفصيل يأتي بهذه الورقات - إن شاء الله -. 

ب- وإما يكون من لا طاقة له على التفوق والنبوغ. فلا 
يُرجى أن يكون من الأبدال المجددين والعلماء الراسخين. 
وإنما غايته المساعدة في هذا الأمرء تحت إمرة العلماء من 
النوع الأول الذين هم العلماء حمًا. وإذن؛ يكفيه حفظ 
المسائل الفقهية على مذهب مالك بن أنس هه للأسباب 
التي ذكر الباجي وغيرهاء مما سنشير إليه في دراسة أصول 
هذه الوضية العلمية تك يعفول اللةك 

سادسًا: الاشتغال بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ وما يتعلى بذلك من وظائف دعوية وتربوية» وهو 
قوله رحمه اللّه: ( وعليكما بالأمر بالمعروف» وكونا من 
أهله! وانهيا عن المنكر» واجتنيا فعله! وأطيعا من وَلَّاهُ اللَّه 
أمْرَكَاء مالم تُذْعَيَا إلى معصية؛ فيجب أن تمتنعا منهاء وتبذلا 
الطاعة فيها سواها! ). 

وأنتَ تلحظ كيف قَرَنَ بين المهمة الإصلاحية وبين 
طاعة أولي الأمرء وإنا القصد من ذلك ألا يكون منهح 
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الإصلاح قائعً) على العنف واتباع الأهواء وإثارة الفتن؛ بم 
يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة من العملية الإصلاحية 
وهو مذهب أهل السنة والجاعة في معالجة الشأن السياسي. 
في سياقه الديني والإصلاحي عمومًا. 

وقد كرر - رحمه اللَّه - ذلك لهم وفصل في بيانه» بها 
يمكّن العالى من ضبط « فقه الموازنات » و« مراتب 
الأولويات » في إطار النظر الكلي للشأن الديني جملة» ىا 
هو في الإسلام» وى) هو في حقيقة التصور المنهجي السليم 
اذى ينغي اديكرن عليه فهم انلام - بله العالم - للدين؛ 
عقيدةً وشريعة. 

ولذلك أشار إلى بعض الاختلالات المنهجية التي قد 
تقع في هذا السياقء إذا لم يحترم العالم الداعية هذا الفقه 
العظيم؛ “فال توسة الله"( وغليكا بطاعة خن لذ الله 
أمركما فيه| لا معصية فيه للَّه تعالى» فإن طاعته من أفضل ما 
تتمسكان بهء وتعتصان به ممن عاداكاء وإياكم| والتعرض 
للخلاف لهمء والقيام عليهم؛ فإن هذا فيه العطب العاجل» 
والخزي الآجل! ولو ظفرتما في خلافكاء ونفذتما في) 
حاولت)؛ لكان ذلك سبب هلاككم؛ لما تكتسباه من المأثم؛ 
وحَحدِنَاذٍ على الناس من الحوادث والعظائم! ( ... ) فالتزما 
الطاعة وملازمة الجماعة» فإن السلطان الجائر الظالم أرفق 


4 


بالناس من الفتنة» وانطلاق الأيدي والألسنة! ). 

وهذا نظرٌ عجيبٌ إلى طبيعة التوازنات السياسية؛ 
واعتبار دقيق لسائر الاحتالات الممكنة» تما هو مترصد في 
الواقع الاجتماعي والسيامي يترقب, مما لا يجلب - إن 
تمكن - إلا الضرر للإسلام والمسلمين» وليس معنى ذلك 
أن الإنسان ينخرط في مسالك الفساد إذا كان السلطان 
جائرّاء كلّا؛ ولذلك فإن أبا الوليد - في الآن نفسه - حذر 
بالمقابل من صحبة السلاطين! إذا كانت الصحبة بقصد 
طلب العز والجحاه عنده؛ ما يؤدي إلى التزلف المذل والنفاق 
البغيض! وهو أمر يخالف مقتضى العالِيّهَ الحقة! اللهم إلا ما 
دعت إليه ضرورة شرعية» وأولوية فقهية» ونظر إصلاحي 
صادق! مع مراعاة مزالق النفس وشهواتبهاء واتخاذ كامل 
الحيطة من أهوائها؛ وفي ذلك قال - رحمه الله - كلامًا 
عجيباء يدل على ما كان له من فهم دقيق» وتجربة عميقة في 
هذا المجال» قال: ( واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتاء 
وتَحَرَّيَا البعد منه ما أمكنكى)؛ فإن البعد منه أفضل من العِرٌّ 
بالقرب منه! فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن» وخحائن 
لا يُؤْمَن! ومُِيء إِنْ أَحْسَنَ! يحَافُ منه. واف بسببه 
ويتهمه الناسٌ من آجله؛ إن قُرّبَ فينء وإن أَبْعِدَ أَحْرِن. 
تحسدك الصدينٌ على رضاه إذا رضيء ويتبرأ منك ولدّك 
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ووالدك إذا سخط! ويكثر لائموك إن مَنَمَّ ويقل شاكروك 
إذا أَشْبَمَ! ( ... ) فإن امْتحِنَ أحدّكم بصحبته. أو دعته 
ضرورةٌ؛ فليتقلل من المال والحال؛ ولا يغتب أحدًا عند 
ولا يطالب عنده بشرّاء ولا يعص له في المعروف أمرّاء ولا 
يستزله إلى معصية اللّه تعالى» فإنه يطلبه بمثلهاء ويصير 
عنده من أهلهاء وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر؛ فإن 
نفسه تمقته في الباطن! ). 

فتبين إذن؛ أن الشأن السياسي عنده دينء وأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فلينظر المرء ما يستطيع أن 
يتقرب به من ذلك - غيرٌ تحجل - إلى ربه! غير متأثر بنزعة 
حزبية؛ ولا هوىء أو د رياءء وذلك موطنٌ زلت 
به أقدام وأفهام! وإنما الموفق من وفقه اللّهِ تعالى برحمته 
وفضله. 

سابعًا: ثم أمرهما - بعد هذا وذاك - بالتزام الأخلاق 
الإسلامية» من صدق وأمانة ووفاء بالعهد. وترك للظلم. 
وخاصة ما يتعلق منه بالدماء» فقال: ( وإياكى) والعونَ على 
سفك دم بكلمة, أو المشاركة فيه بلفظة! فلا يزال الإنسان 
في فسحة من دينه؛ ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ 
مسلم! )2 ثم أوصاتما باجتناب أمهات الرذائل حملة؛ 
كالزنى»ء وشرب الخمرء والرباء والثميمة» والحسدء 


والفواحشء. والغيبة» والكبرء واليخل» وشهادة الزور. 
والرشوة» وسائر أنواع الملاهي» من غناء؛ ولعب بالئرده 
وما شابه ذلك مما لا يليق بالعلياء» ولا يجمل بالصالحين 
والفضلاء. 

وأما القسم الدنيوي من الوصية فهو في الحقيقة لا يخرج 
عن القسم الديني؛ إذ هو راجع إلى جماع مكارم الأخلاق 
في العلاقات الاجتاعية» ما به يكون عون طالب العلم على 
التحقق من صفة العالميّة على المستوى الاجتماعي» فقد 
أوصى بتمتين العلاقات الأسرية» من صلةٍ للأرحامء 
وخدمة للأقارب» وحفظ وحدة الأسرة» والتَمَرّي باجتماع 
كلمتهاء ومراعاة حقوق الجوار والأصدقاء. ومداراة 
الأعداءء وغير ذلك مما به تسلس القيادة العلمية والتربوية» 
وترسخ السيادة الاجتاعية للعالم» قال رحمه اللّه: ( وأما 
القسم الثاني مما يجب أن تكونا عليه وتتمسكا به؛ فأن يلتزم 
كل واحد منى| لأخيه بالإخلاص والإكرام» والمراعاة في 
السر والعلانية» والمراقبة في المغيب والمشاهدة ) إلى أن 
يقول: ( ثم عليك] بمواصلة بني أعمامكى) وأهل بيتى) 
والإكرام لهم ( ... ) فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكماء 
وتعظان به عند أهل بيتىا . 

ثم أوصى - بعد الرحم - بالجار» وبأهل مودة أبيهها من 


أبو الوليد الباجي ررصيته | لاه 


أصحابه رحمه اللَّهه وعدم التعرض لأحد بالعداوة» ونيذ 
خلة الانتقام» والتزام الصير إزاء كل من تعرض لما 
بالإذاية. 

وختم وصيته - رحمه اللّه - بالتحذير من الاستكثار 
من الدنيا وحطامها! وعدم التنافس في امتلاك الأصول من 
ضيعات وعقارات» وقال: ( وإياكما والاستكثارٌ من الدنيا 
وحطامها! وعليى) بالتوسط فيها ( ... ) ومَنْ رَزْقٌ منى) 
مالا؛ فلا يجعل في الأصول إلا أقلّه!ا فإن شغبها طويل» 
وصاحبها ذليل! )» ثم كان آخر الكلام قوله: ( وإني 
لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من اللّه شيئًا بي لمتكم 
22 وَعَليْهِ هموك لْمرَكَلُونَ 4 1[ يرسف: 17 ] وَهُوَ 
حَسْبْنَا وَنِعُمَ الْوَكيلٌ! ). 

وعليه؛ فإننا - بحول اللّه - نشرع في دراسة ما تَحَصَّلَ لنا 
من أمور منهجية, وقضايا معرفية» في نحقيق مفهو' العَِمٍ » 
و« العالِمِيّة » وما تَرَتَبَ عنهما من وظائف وبرامج؛ 
مسترشدين بوصية أبي الوليد الباجي - رحمه الله -. 
ومستعيئنين بنصوص نادرة من كتب التراث» وكليات 
عزيزة مأثورة عن أهل العلمء من الحكماء الربانيين» 
والعلاء المجدّوين» مؤصلين ذلك كله في كتاب الله وسنة 
نبي اللّهِ يق تفن مناطاته على مقتضيات واقعنا 


مه | 


المعاصر؛ حتى يتبين لطالب العالميّة الصادق كيف يسلك 
طريق الطلبء. في هذا لقص راصي لوقه الشادية: 
با لَابْسَهًا من فتن وحنء أحاطت بهذا العلم» خاصة علم 
الشريعة! وليكن أول كلامنا في تحقيق مفهوم ٠‏ العَالِم ) 
و« العَالِمِيةِ ؛؛ فنقول وبالله التوفيق: 


لفان 
آل سل 


8 مَفْهُوم العَاظِم وَالْعَالِميَ 


التَصلَالثَانْ: في مَفهُوم ١‏ العَالِمِ ' 
و« العالميّة ' 


الا 


لا أحد يياري في أهمية العلم والعلاء في حركة تجديد 
الدين» ومركزية دورهم في التوجيه والتأطير؛ تعلي 
وتزكية» وما فساد أمر الدعوة في كثير من المواطن إلا يسبب 
غياب العلماء عن مواقم صناعة قرارها وتوجيهها. 
والنصوص القرآنية والحديثية في ذلك متضافرة مستفيضة. 
ومن هنا فلا أحد يهاري في أن ١‏ الأزمة » الحقيقية الواقعة 
في الشأن الديني والدعوي اليوم إنما هي أزمة « عِلْم » بها 
لكلمة ( علم ) من دلالة قرآنية شاملة: «إِنَمَا يحنى أله مِن 
عِبَادِهِ الْعلَموًا 4 1 فاطر: 78 ]. 

والقضية أن معاهد تكوين العلاء في الأمة اليوم قد 
حيط بها ماصَرَةَ - مادةً ومنهاجًا - فعجزت أن ترج 
العام الواررث ايها يتخرج عل قول النتي 35" إن العلياء 
ود الأنبياء ». فصار لا مناص من التوجه بالمجهود 
الذاتي لكل طالب علم صادقء يقدر حاجات الأمة اليوم» 


)١(‏ جزء حديث, رواه أحمدء وابن حبان؛ وأصحاب السئن الأربعة. عن أي 
الذرداء؛ وصححه الأليايٍ في صحيح الجامع الصغير. 
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ويعي ظروفها المعاصرة بدقة - إلى طلب حقيقة المفهوم 
لتر عي كاج ل علل مقن 1 قار :1 لز حائلة بسقالى: 
الدلالة المرادة من استعمال هذا اللفظ في الكتاب والسئةء 
ومايترتب عليه من مهيات ووظائف وخصائص. 

ف « الْعَاليةُ » : هي صف كي في مَعْرئةِ كام الْريعَة 
أُضُويا وَفْرُوِعِهًاء يَكُونُ الْمْتَحَمَنُ با إِمَامَا ؛ في الدينٍ 
تَعْلِيًا وَتَرْكِية. 

العا قروا الْمُجْتَهِدُ الرَّبِانٌ الحَكِيم ٠‏ الذي 
تَحَققَ الم وصَارَ آ لَهُ كالوَضصْن الْمَجْبُولِ عَلَيْ وَفْهِمَ 
عَنِ اللّه مَرَادَه؛ َصَارَ يري بِصِعَارٍ الْعِلَم قَبْلَ كبارو1". 

فبمقتضى هذين التعريفين لمفهوم « العَالِم ' وه العَالِمية ' 
لا يكون العالِمُعَالِمًا على الحقيقة إلا بتوفر مَاهِيْةَ « عَالِمِميهِ ' 
على ثلدنة أركان, هي : 

-١‏ الْمَلَكَةٌ الفِفْهيّةُ: وهي غاية مراحل الطلبء وزبدة 
مسيرة العلم» وقد سبق قول الباجي في وصيته لولديه؛ في 
سياق حضهما على طلب العلم: ( فاجتهدا في طلبه. 
واستعذبا التعبّ في حفظه. والسهرّ على درسه؛ والتصّبّ 
الطويل في جمعه. وواظبا على تقبيده وروايته؛ ثم انتقلا إلى 


فهمه ودرايته! )؛ فالانتقال إلى « الفهم والدراية ' إنها هو 


)١(‏ هذان التعريفان مستفادان من عيارات لأبي إسحاق الشاطبي كما سيأتي بيانه. 
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وَالْمَلَكَةٌ الفِقَهيّهُ: هي الصفة الكسبية التي بها يكون 
العا يها في أخكام المي أصُويا هويا ولا يكونٌ 
له لِك إِلّا إذا تَحَقَقَ بالْعِلْمٍ وصَارَآ لَهُ كالْوَصْفٍ الْمَجْبُولٍ 
عي وهم عن اللّه ماده ومعناء أنه تفرغ لاكتساب العلم 
وطلبه. وقطع كل أشواط الطلب حتى تحقق بالصفة تحقمًا م 
يعد له فيها من كَلَمَةَه أي أنه صار متمكنًا من المنهجية العلمية 
في البحث والتفكير؛ حتى صار يمارس ذلك بنوع من 
التلقائية» وهى المعبّر عنها عند الفقهاء « بِالْمَلَكَةِ ». وإنما 
هي : 8" عنقي ل متعائلةا الصتوضي الدرفة نينا 
واستنباطاء وتحقيق مناطاتها تنزيلاء وهو معنى ١‏ الفقه في 
الدين » بمعناه الكل فهًا وتطبيقاء ى) ورد في حديث 
الرسول يَ: « مَنْ يرو اللّه به حًَْا َه في الّين! »(0). 

ولذلك كان الفقهاء ء من أهل العلم كام الى - هم 
لمرجع للأمة في كل شيء» وذلك مقتضى قول الله جل 
وعلا: ١‏ وَإِذَا جَآءَهم أمْر مِنَ مَنّ لمن أو الحوفي أذاعوا به وَلَوَ 
ردوة إِلّ ألسُولٍ وَإِلَى أوْل آلأمر م 2 ميم لَمَلِمَهُ آلَذِينَ مك نَم 
بت و11 هل أله علخ وَرَحمَيه لاتَبممْمْ ألفَيِطنَ إلا قلا 4 
[ الساء: 9ه ]» والاستاه غيين بلك انع رمق 
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ومن هنا قلنا: إنها غاية مراحل الطلبء. وزبدة مسيرة 
العلم. 

وني ذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي تازه اللّهاءت 
بأن العال هو الذي: يتحَقَقّ بالمعاني الشرعية منزلةً على 
الخصوصياتٍ الفرعيةء بحيتٌ لا يَصُدَهُ اللَبَحْرُ في 
الإِسْتِيْصَارٍ بطَرَفٍ عَنٍ التَبَحّرِ في الإسْيِيْصَارٍ بِالطَّرَفٍ 
لتر فلاخي َل عُمُومٍ اح مها دون يض 
عل الآ ثم يَقِثُ مع ذلِكَ إلى تت م لخ لَهُ عل 
ما يليقٌ في أفعالٍ المكلّفِين ( . .. )» وهذه الرتبة لا جَلَافٌ في 
صِحَّةِ الاجتهادٍ من صاحبها. 

وحَاصِلَه أنه مُتَمَكّنُ فيهاء حَاكمٌ غير مَفْهُور فيها (.. 
لكت عل صاحه نعل ع شوحو ها 
وإنْ كانّث عَحْكُومًا عليها تحتّ نَظَرِهِ وقَهْرِ فهو صاحبٌ 
الَمْكِينٍ والرّسُوحء فهو الذي يستحق الإنْتِصَابَ لِلاجْتِهَاد 
والتَّدّضَ للاسْتيّاطٍ ( . م د 
لرََيُ وَالحكِيمُء والرَّايِحْ في العلّم و اْعَايُ والَقِيكُ 
والعَاقِل؛ لأنه يُريّ بصِعَارٍ العم قَبْلَ كارف ريرق كل أعذ 
حجنو لزنه 

وقد تَحَمَقٌ بِالْعِلمِ وصَارَ لَه كالْوَصْفيٍ الْمَجْبُولٍ عَلَيِى 
وقَّهِمَ عَنِ اللّه مُرَادَه ومِنْ حَاصّتهِ أمْرَانٍِ أحدهُما: 
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يجيب السَّائْلَ على ما يليق به في حالته على الخصوصء إن 
كان له في المسألة حُكْعٌ حَاصٌ ( ... )» والثاني: أنه نَاظِرٌ في 
المآلاتٍ قَبْلَ الجواب عن السُّوَالَاتِ! .00(١‏ 

ودونَ ذلك مراحلٌ من طلب العلم؛ وشروطٌ في منهجية 
اكتسابه» سيأتي بيانها مهذه الورقات إن شاء الله. 

ذلك؛ وأما الركن الثاني فهو: 

- الرَّبَايةُ الإيانية: وهي أغلب مادة وصية الباجي - 
رحمه اللَّه -» مها كان البدء وإليها كان النتهى! وإنما افتتح 
كلامه - ك| رأيتَ - بتذكير وَلَدَيْهِ بالوراثة الإيهانية في « آل 
ل ا ا 
« إِزهِنمٌ به وَيَعقُوبُ يَبَينَ إِنّ أله أضطقّ لَكُم أَلدَبنَ قلا سَموسُنَ 
إل اشر مُسْلِمُونَ 4 1 البقرة : 186 ]ء وكان ا 
بالزهد في الدنيا والتَقلِّ من حطامهاء مع ما تخلل جُلّ 
كلماته من نصائح تربوية غالية» وذلك هو الزاد العظيم 
لطالب العلم أَنّى كان. فيا لَتَعْسَ من حُرِمَة! 

والريائِيَة الإِينيّة: وهي مُقَاربةُ الْكََالِ في مَسْلَكِ 
للق بأخلاقٍ القرآن والتّحققٍ مِنْ صِفَتَيْ التَقَوَى 
والوَرَع؛ من أَجْلٍ تحْصِيلٍ الْعِلْم باللّه والتََّرُفٍ إليه تعالى» 


(') الموافقات: (غ - 739217 ). 
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ولا يكوثُلَهُ ذلك إِلأَبها حَصّلَ من مَكَايِب العمل وبا 
لي ف مَدَارِج التزكية الإيمانية» وَحُحَاهَدَةَ النْفْسِء ٠‏ عبر 
متازل التعبد ومراتب الإخلّاص؛ حتى يخرج خروجًا كليًا 
عن داعية هواهء ويكون عبدًا خالصًا لله؛ فالخلوص 
الكامل للَّه هو تمام العلم باللَّه»» وهو مقتضى قولٍ اللّه 
جل وعلا: 8 إِنّمَا يحْنّى أََّهَ مِنْ عِبَادِو الْعلَموًا 14 ناطر: 2؟ ]» 
قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: ( يعني ب « العلماء »): 
الذين يخافون قدرته؛ فمن عَلِمَ أنه وَبَكَ قدير؛ أيقن بمعاقبته 
على المعصية؛ كما رَوَى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
إِنَمَايحسى أسَّهَ من عِبَادِهِ الْعلكوأ »1 فاطر: 8 ]» قال: « الذين 
عَلِمُوا أن الله على كل شيء قدير! » وقال الربيع بن أنس: 
؛ من لم يخش اللّه تعالى فليس بعالم! 4 وقال مجاهد: « إنها 
العالهمن خشي اللّه د ». وعن ابن مسعود: «( كفى بخشية 
اللّه تعالى عاء وبالاغترار جهلا! »» وقيل لسعد بن 
إبراهيم: « من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه كك ». 
وعن مجاهد قال: « إن| الفقيه من يخاف الله قكَ! »)20). 
وأخرج أبو عمر يوسف بن عبد البر عن الإمام مالك 
ابن أنس - رحمة الله عليهها - قال: ( إن حَقَا على من يطلب 


)ولا بخلص شيء من ذلك كله إلا بتهام الاتباع للسنة في السير إلى اللّه جل علاه. 


() الجامع لأحكام القرآن: ( 9818-15). 
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الحديتٌ أن يكونّ له وَكَارٌ وسَكِيَةٌ وَحَْيَهٌ وأنْ يكون مُتَّعَا 
لآثارٍ مَنْ مفَّى قَبْلَهُ ٠6‏ وأخرج الدارمي في سننه عن 
سفيان الثوري قال: ( كان يقال: « العلماء ثلاثة: ئة: عا بالله 
يخشى اللّه ليس بعالم بأمر للقيو عاباللُه عاج بأمر الله 
يخشى اللَّه؛ فذاك العألم الكَامِلٌ! وعاك أمرِ اللّهه ليس بعالج 
باللّه لا يخشى اللّهءِ فذلك العا المَاجرً! 2,26 ف( العا 
بأمر اللّه اهو العال يأحكام الشريعة وفقههاء و« العالم 
بالله »: هو العارف بمقتضيات العلم الحق» من العلم 
بشؤون ربوبيته تعالى» وجمال أسرائه الحسنى وصفاته العٌلاء 
ل ا 
قائق الإبيان والمعرفة به تغال» العام امحل إنج| هومن يمتع 
بينهما؛ ولذلك قال الحسن البصري رحمه اللَّه : (كان الرّجُلُ 
إذا طَلَبَ العلمَ لم يَلْبَتْ أن يُرَى ذلك في بَصَرِ خسو 
وَلِسَانْهه يّدو وصّلاتِه وزُهْدِه! )20. 
وللخطيب البغدادي - رحمه اللَّه - وصيةٌ لطيفة في هذا 
الشأن نقتطف منها ما يلي» قال: ( إن مُوصِيكَ يا طَالِبَ 
العلم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد النفس على العمل 


() جامع بيان العلم وفضله: ( ؟/789). 
المرجع السابق: .)١1١8/1(‏ 
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ِمُوحبِهء فإن العلم شجرة» والعمل ثمرة» وليس يُمَدّ عالًّ 
من لم يكن بِعِلْمه عَايِلُا ( ... ) وما شي أضعًف من عَالم 
رك النّاسٌ عِلْمَهُ لِمَسَادٍ طريقته! وجَاهِلٍ أَحََدّ النّاس 
بجهله؛ لِنَظْرِهِمْ إلى عِبادَيِه! ( ... ) والقليل من هذا مع 
القليل من هذا أنجى في العاقبة» إذا تفضل الله بال رحمة» 
عل عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال» وحب اْوَّيْنَى 
والاسترسالء» وإيثار الخفض والدعة. والميل مع الراحة 
والسَّعَةِ؛ِ فإن خواتم هذه الخصال ذميمة» وعقباها كريبة 
وَخِيِمَة! والعلم يراد للعمل» ىا العمل يراد للنجاة )(0). 

قلت: وذلك كله إنا هو وسيلة إلى غاية الغايات. 
ومنتهى الكمالات! وهو « مقام الرَّبَانِيَةِ الإيمانية »! التي هي 
« العلم باللّه » على التحقيق» مما نص عليه القرآن الكريم 
في قوله تعالل: « وَلين كوْوا وبين يسَاكُسْرَ مَيمُونَ الكتب 
وَيِسَاكُسّمْ َدْرْسُونَ 4 [ آل عمران: 14]» وهو عمل قلبي خالصء 
على ما شرحناه وبيناه في التعريف المذكور بهذا الركن. 

وبيان ذلك أن ما تَلَخّصّ من مفهوم العِلم - مِنْ كُلٌ مَا 
ذُكرَ مِنْ أَضْنَافٍ - إنه| هو عِلَمَانِه أحدهما وسيلة للآخر: 

- فالعلم الأول: ينتج عن تلقي الكتاب والسنة» وعن 


الفقه المستنبط منهماء وغاية هذا العلم إنما هي العمل به. مما 


(1) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي: ( 182114 ). 
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أنيط بالمكلف من سائر أنواع العبادات - فِعْلَا وتّرْكًا - 
وهذا كله - عِلَ) وعَمَلُا - إنما هو وسيلة للآي؛ وهو: 

- العلم الثاني: وهو العلم باللّه! وإنم) هو نتاجٌ لخالص 
الأعمال» من العبادات والمجاهدات المترتبة عن العلم 
الأول» قال تعالى: « إنَآ أَرَنَآ إِلتَكَ الحكتب بالحَيّ فأغبد آله 
ًا لَّهُ آلتيت 2 آلا يِه ألذِينٌ لَلْقَالِسُ 4 1 الزمر:؟. + 1ك فإذا 
عَعِلَ العبدٌ بمقتضاه آناه اللّه علا من نوع آخرء هو العلم 
باللَّه! ف كول اله تعالى في محكم كتابه: « وَاتَّهُوأ ص 
ويصم عم شد وَأسَهُ حكن ته عَلِيِمٌ 4 1 البقرة: وهنا 
يَلَْتْ أقدامٌ بعض جَهَلَةِ العْبّانِ ممن توهموا الوصول إلى 
غاية العلم» ورأس الحكمة. » التي هي العلم باللّه من غير 
العبور على طريق الشريعة» ومن غير الدخول إلى ميدان 
الأعمال؟؛؟ فاستغرقوا أوقاتهم في متاهات الخيالك 
واستدرجهم الشيطان إلى شطحات الخبال؛ ولذلك فليس 
عَبَنَا أن يقول الرسول يك في حكمته البالغة: ٠‏ قَضْل العَالم 
عَلَ العَابدِ كفضل على أدناكم! »(20. 

والمقصود أن غاية العلم والعمل إنما هي العلم باللّه! 
كا أن العلم باللّه هو منتهى السعادة في الآخرة» فإذا صح 


)١(‏ رواه الترمذي عن أب أمامة مرفوعاء وصضححه الألباني في صحيح الجامعء 
رقم :(451). 


د 


للعبد العلم بأمر اللّه وما يقتضيه من الأعمال التكليفية؛ 
أُوتَ الحكمة الحقة التي قال فيها الحقٌ جل جلاله: ظا وَمَن 
ُوْتَ الْحِحَمَةٌ قد وق خا كيرا وَمَايَدكَرُ إلا أؤأا 
للب 14 البقرة: 574 )» وبهذا البق كان بوسوق لاد سيد 
الأولين والآخرين - أعلم الخلق باللّه! وهذه أغلى حكمة 
تداولها السلفٌ نَقَلَا واستنباطًا! ومن ضيع هذه( البوصلة ) 
اللطيفة ضاعت منه غايةٌ العلم والعمل معًا. 

ولهذا المعنى العظيم في السنة الصحيحة تأصيلاتٌ 
مليحةً! ففي صحيح البخاري حديثُ جليل ترجم له 
المصيّفْ - رحمه اللّه - بقوله: ( يَابُ قَوْلٍ الى يكلة: « أنا 
عْلَمُكُمْ باللّه!ٍ » وأنَّ المخرمة فِعْلُ القَلْبِ؛ لِقَرْلٍ الله 
تَعالَ: ١‏ وَلكن مُوَاحِدحٌ عا كسَبَتَ فُلُوبكمْ 4 [ البقرة: 7١8‏ ] )» ثم 
أخرج حديث عائشة #لاء قالت: ( كَانَّ رَسُولُ اللّه 4 إذا 
أَمَرَهُمْ؛ أَمَرَهُمْ مِنَ الأعمَالٍ ب يُطِيِقُونَ؛ قَالُوا: إِنَا لَسْنًا 
كَهَيْكَتِكَ يا رَسُولَ اللّه! إِنَّ اللّه قَدْ غَفَرَلَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ 

فترجمة البخاري للباب فيها من الفقه أن معنى ( العلم 
باللّهِ ) هو: ما يحصل للقلب من المعرفة به تعالى» وما ينبغي 
لجلال وجهه وعظيم سلطانه من حقوق؛ بمقتضى تلك 
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المعرفة» وأن الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - 
كان أعلم الخلق بالله. 

وهذا قال سنيات التوري عروسة اللمت ) أفضل العم 
للم باللّه والعِلم بأمر اللَّه! فإذا كان العبد عايًا باللّى 
وعاًا بأمر الله فقد بلع وم تَصِلْ إلى العباد يمه أفضل 

من العِلْم باللّه والعلّم بأمر اللّه! وم يصل إليهم عَقُو وي 
أشَدُ من الجهل باللّه والجهل بأمر اللَّه! ):0. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ولا ريب أن لذة العلم 
أعظم اللذات! واللذةٌ التي تبقى بعد الموت» وتنفع في الآخرة؛ 
هي لذة العلم بالل والعمل له» وهو الإيان به )9"»» وقال في 
موطن آخر: ( إنَّ العم الذي هو أضْلٌ السَّعادَةِ ورأسهًا هو 
العِلَمُ باللّه! 06. 

وقال في ملاحظة لطيفة جدًا: « ليس في الدنيا من اللذات 
أعظم من لذة العلم بالله! وذكره وعبادته؛ وهذا كان 
النبي كه يقول: « حُحيْبَ إل من دنياكم النساءٌ والطيبٌء 
وجعِلَتْ فْرَّةُ عيني ني الصلاة!»20»» هكذا لفظ الحديثء لم يقل: 


.)781 /9( حلية الأولياء لأبي نعيم:‎ )١( 

(0) يجموع فتاوى ابن تيمية: ( 137/15 ). 

(؟) الصفدية: ( 769/7 )» بتحقيق محمد رشاد سالم. 

(8) رواه أحمد والتساني والطبراني والبيهقي رأبو يعلل, وحنه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


فد 


م 


حَبْبَ إِليّ ثلاث ؛؛ فإن المحبّبَ إليه من الدنيا اثنان» 
يعنت تر عفد المنةا!: فهي أعظم من ذَيْنِكَ. وم 
يجعلها من الدنيا! )(2. 

ومن هنا كان العلم باللَّه هو غاية العلوم والأعمال 
كلها؛ لأنه العلم الباقي عن المستمر أبدًا! وإنما شرِعَتٍ 
الأعمالٌ التعبدية للتعريفي باللَّه؛ إِذْ لا معرفةً للعبد في شرع 
لعج رص كر 
أحكام الشريعة! ومِنْ هُنا كان مطلقٌ العلع مواقت 
ودرجات. بعضّها وسيلة إلى بعض» وسرلة ترتقي 
بصاحبها إلى التي تليها؛ 0 تنتهي كلَّها إلى غاية الغايات؛ 
التي هي العلم باللّه! وإنما يكون العلم باللّه على كماله 
وتمامه هناك في الآخرة بدار السعادة» وهذا من ألطف 
المعاني الواردة عن السلف الصالح. فتدبر..! 

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه اللَّه -: ( العلم قسمان؛ 
أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسان. وهو العلم باللّه 
تعالى»ء وأسائه» وصفاتهء وأفعاله» المقتضى لخشيته. 
ومهابتهء وإجلاله. والخضوع له ومحبته» وا 00 
والتوكل عليه ونحو ذلك؛ فهذا هو العلم النافع. ( .. 


#2 ميس 


والقسم الثاني: العلم الذي عل اللسان» وهو حجة لك 


.) ١09/9 الصفدية:‎ )'( 
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أو عليك! فأول ما يُرْفَعٌ من العِلّم العِلَم النافعٌ» وهو 
الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها. ويبقى عِلمٌ اللسان 
حْجَّة فيتهاون الناس به؛ ولا يعملون بمقتضاء لا حََلَبْهُ 
ولا غَيْدُهُمٌ ثم يذهب هذا العلم بذهاب حَمَلَتِه فلا يبقى 
إلا القرآن في المصاحف! وليس ثَمَّ من يعلم معانيف ولا 
حدودّه ولا أحكامّه! )0. 

ثم قال - رمه الله - في تفصيل عجيب وتقريب 
نيب: ( كال الانيا إن اهو في العلم -والعمل: والعلم 
مقصود الأعمال! فتضاععف في الآخرة بها لا نسبة لما في 
الدنيا إليه؛ فإن العلم أصله العلم باللَّهه وأسمائه وصفاته. 
وني الآخرة يتكشف الغطاء ( ... ) وتصير المعرفة باللّه 
رؤية له ومشاهدة! فأين هذا مما في الدنيا؟ وأما الأعمال 
البدنية فإن لما في الدنيا مقصدين؛ أحدهما: اشتغال 
الجوارح بالطاعة؛ وكَدَهًَا بالعيادة» والثاني: اتصال 
القلوب بالنّهء وتنويرها بذِكْرِهِ؛ فالأول قد رُفِعَ عن أهل 
الجنة! ( ... )» وأما المقصود الثاني: فحاصلٌ لأهل الجنة 
على أكمل الوجوه وأتمهاء ولا نِسْبَةَ يا حَصَلَ لقلوبهم في 
الدنيا من ن الانسس والاتصال؛ إلى ما بريه ف الآخرة 


عيانًا! فَتَتَنْعَم فَتَتَعَعْ ريم وأبصارهم وأساعهم ِقَزْب اللَّى 
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ورؤيته» وسماع كلامه! ( ... ) فالذي يحصل لأهل الجنة 
من تفاصيل العلم باللّه وأسيائه» وصفاته. وأفعاله ومن 
قربه» ومشاهدته. ولَذَّةَ ؤكْرِه ( ... ) هو مما لَا عَيْنُ رَأْثْ 
ولا أَذْنّ سَمِعَتْء ولَا حَطَرٌ عل قَلْبٍ بَشَّر..! واللّه تعالى 
امسؤول أن لا يحرمنا عَيْءَ ما عنده بِكَدٌ ما عندنا؛ مه 
وكَرّمه ورحمتهء آمين! )20. 

وخلاصة المسألة أن قصة الدَّينٍ عِبَارَةٌ عن دَوْرَةِ أَشْبَهَ مَا 
تكون بِدَوْرَةٍ المَلَكِه يسلكها المؤمن» فتنطلق به أَوَّلا من 
العلم لمدزلٍ من عند اللّه؛ وهو الوحي كتابًا وسنةٌ وما 
يُستنبط منهماء * م تَدْحُلٌ به إلى مَدَارِ الأعمال؛ لِمُوَرنهُ نه بعد ذلك 
خالصٌ العلم باللَّه؛ نما يزيده شوقًا ومحبةً للّه؛ فيزداد عملا 
للّه ثم يزداد بذلك عِلَا باللّه! ثم يُورَئُهُ هذا عملا فيزداد 
عِلّا..! وهكذا يمضي في فَلَكِهِ حتى يَلْقَى ربّه فينتكشف 
الغطاء وك اله القلم الأكمل باللّهء وهو الرؤية السعيدة 
لربه جل عُلَاهُ! وذلك هو بحر السعادة والجهال! وهو قول 
للّه تعالل في القرآن الكريم: « ءوسل ير © إل رايرَة© 
[ القيامة: 75 ]» وقول رسول اللّهِ 6 على سبيل التفسير 
والبيان» ما يرويه جَرِيرُ بْنّ عَنْدِ اللّهِ ه قال: ( كُنَا جُلُوسًا 
عِنْدَ رَسُولٍ اللَّه ي؛ إذْ نَظَرَ إل الْقَمرِ ليله البَدْرِء قَقَالَ: ( أما 
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إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما َرَوْنَّ هَذًا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَِهِ! إن 
اسَطَنُمْ أن لا ُغْلبُوا على صَلَاٍ َبلَ طُلوعٍ الشّْس وَقَبلَ 
عُرُويبًا! ) يَعْنِي الْعَضْرَ وَالْمَجْرَ م قَرَأَجَرِيرٌ: ( وَسَيَمْ يحم 
رَيْكَ قبل طلوع السَّمْي وبل عرويها ) [ طه: .)00)]1١‏ 

وعليه؛ فإن العَالكِ إذا تجرد عن أهوائه تجردًا كاملاء 
وانخرط في مسيرة العلم اليو حاط ليان 
كان عَايا باللّه حقاء وأشرق عليه تُورٌ الولايّة صِدْقَاء 
وصار عَخَلُا للاقتداء في قوله وفعله وإقراره؛ بها نال من سِرَ 
لين وبها قام في الأمة من مَقَام السو خَلَاقَةٌ في التربية» 
وَإِمَامَةَ في الدّين! وبيان ذلك هو مقتضى الركن الثالث؛ 
وهوء 

*- القَِادَةٌ الَّبَويّ الالجتاعِيّة: وهي وظيفة العالم 
الإصلاحية؛ وحَقٌ العِلم و 
القرآن الكريم» قال اللّهِ مإقة: ل« فَلوَْا نََرَ مكل وَرْقَةَ يَنْهُمْ 
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طَآِمَةٌ لِسَتَمَقَهُوا في أليْسِنِ وَلدِرُوا مَوسَهُرَ ذا يَجَمَْا لبح لحَلَهُمْ 
دروت » [ التوبة: ١”‏ ]0 وهي راجعة إلى واجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكرء والقيام بحق النذارة» وأما 


الأحاديث فُِ هذا المعنى فأكثر من أن محص !2 ويكفيك 


(1) سيأني ذكر بعضها بهذه الورفات - إن شاء الله - ولك أن تنظر ما استقريناه - 


ك/ا] 


منها قوله ية: « من سْيِلَ عَنْ عِلم كَكتَمَهُ ألْجَمَهُ اللّهِ يَْم 
لقِيَامَةٍ بلِجَام من َارِ! ولذلك قال الباجي لِوَلَّدَيُه بعدما 
حضهم على طلب العلم: ( وعليك بالأمر بالمعروفء وكونا 
من أهله! واخبيا عن المتكرء واجتنبا فعله! )» ولا يكون للعالم 
قدرةٌ حقيقية على ذلك إلا إذا تبوأ مركرٌ قيادةٍ تربوية اجتماعبة 
بين الناس. 

القِيَادة المّْيَويّةُ الاجتَاعِيةُ: هي الإنْيِصَابُ لبي الحخلق 
ما آناه اللّه من عِلْمِ وصلاح في نفسه» وبما اكتسب في 
طريق ذلك كُلّهِ من بصيرة قلبِية؛ وخر دعوية» وصِناعة 
تربوية؛ حتّى الْقَدَحَتْ ف كَْبهِ الحكُمَة وهي: نور يقذفه 
الله في قلب العبد؛ يكون بمقتضاه مُبْصِرًا بنُورٍ اللَّه! 
ِرَاعِي المناسبات الزمانية والمكانية والحالية» في تنزيل 
الأحكام الشرعية والتوجيهات الدينية؛ ثما يؤهله للإمامة 
العلمية والقيادة التربوية» قديرًا على توجيه المجتمع بِعِلَمِهِ 
وخلقه. واستيعاب سائر الناس» على مختلف مشاريهم» 
وطبقاتهم» وشرائحهم. واختصاصاتهم. وذلك هو الحكيم 


- من ذلك في كتابنا: البيان الدعويء وكذا كتابنا الفجور السيامي؛ وهو من 
الكليات القطعية في الدين والدعوة إليه. 
0) رواه أصحاب السئن الأربعة» وأحمد. واللحاكمء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم؛ عن أبي هريرة. كا رُوِيَ عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرو بن 
العاص. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» حديث رقم: 5784 ). 
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'حمّاء والرباني صدقًا. ولا يكون العالأعايًا إلا به! وقد صح 
عن ابن مسعود #ه قولّه: « الْجُتّقُونَ سَادَةٌ وَالقُقَهّاءُ قَادَمّ 
وحُجَالَسَتَهُمْ زيَادَةٌ! (©. فالقيادة العلمية راجعة إلى البصيرة 
الحاصلة للعالم؛ بها جمع في قلبه من نور العلم والحكمة؛ ثما 
يؤهله لتربية الخلق» وإرشادهمء وهو ضرب من الإرث 
النبويء لما بينه القرآن الكريم من وظائف النبوة في قوله 
تعالى: «( هو ألرى بَحَتَ فى الْأتعن رولا ينب يناوا لح للنه. 
يكح وَيْيلَمُّهُمُ الكتب وَاَطِكَْهَ وإ نكأ من قبَلْ لَنى صَكلٍ مين 4 
[ الجمعة: ؟ ]. 

'فمن ورث هذه الوظائف بشروطها الشرعية فهو العام 
حقاء وفي ذلك يقول الشاطبي - رحمه اللّه -: ٠‏ الْمُفْتي 
قَائٌِ في الأمةِ مَقَامَ الي ي! 22(6؛ ومن هنا وجب أن يتخلق 
بأخلاق النبوة» وأن يجاهد نفسه في اللّه حتى تكون أصفى 
وأطهرء وتكون محلا حقيقيًا للاقتداء والتأمي العام. يقول 
ابو إسغاف واقعة قلامه الساين: ( فللفتي حُبرٌ عَنِ اللّه 
كالتبيٌ ومُوَقع م للشريعة عل العا المكلّقِين بحسب تَظَرِهٍ 
كالنبي» ونافِذٌ أمرٌه في الأمة ب ِمَنْشُورِ الحلَاقَةٍ كالنبي؛ ولذلك 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كا 
رواه ابن النجار عن أنس يه بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقهاء )» وفال العجلوني 
في كشف الخفاء : رجاله ثقات؛ كيا روى نحوه الديلميٌ عن علي غفه. 

(5) الموافقات: (4/ 7144 ). 
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سمُوا: « أولي الأَمْرٍ »» وقُرَتْ طاعتهم بطاعةٍ الله ورسوله 
في قوله تعالى: «(جأيا نامير يلوأ لله يلوأ رول وأو اقزر 
مك4 [ الناء: 4ه ]» والأدلة على هذا المعنى كثيرة. فإذا ثبت 
هذا؛ انبنى عليه معنى آخر ( ... )؛ وذلك أن الفتوى من 
المفنتي تَحصُلُ من جهة القَوْلٍ والفِعْلٍ والإقرَار! “ل ثم 
يقول: « وإذا كان كذلك؛ وثبت للمفتي أنه قا م مَقَام لني 
واب مَنبَه؛ َم من ذلك أنَّأْعالهُ َل للاقتداء أيضًاا ف 
قَصِدَ مب البيانُ والإعلام فظاهن وما لم م به ذلك 
فَالحُكُمُ فيه كذلك أيضًا من وجهين؛ أحدهما: أنه وَارتْ 
وق كان الْبَووث كدوة يقوله وقكله مطلقاة فكذلك 
الوَارتُء وإلّا لم يكن وَارِنًا عل الخَقِيقَةَ! فلا بُدّ من أنْ 
تنْتَصِب أَفْعَالَهُ مُقْتَدَى يبا كما الْتَصْبَتْ أقواله! اا 0 
تأي بالأفعال - بالنسبة إلى مَنْ يُعَظّمُ في النّاسٍِ - 
مَبُْوثٌ في طِبَاع البَدَّرِ ٠‏ لا يقد عِرُونَ عل الفيكاك عل بوبه 
ولا بحَالٍِ! ؛20. 
وبا أن الأمر كذلك؛ فقد وجب على طالب العالمية أن 
يتحل بخصال المروءة - بله خصال العدالة - وإلا 
سقطت 0 عند الناس» وشافت. قدوته بينهم؛ 


() المرافقات: ( 4/ 8غ 51717 ). 
('2 المرجع السابق: ( 4 /8:؟). 


في مفهوم العالِم والعايمية. | بون 


فانسحقت بركة علمه. 

وخِصَالٌ الْمُرُوءَةٍ: هي التحلي بمكارم الأخلاقء 
ومحاسن الآداب في الأقوال والأفعال» وسائر العادات 
الحسنة» من آداب الطعام والشراب والركوب واللباس. 
فإنا العالم الحقى هو الذي يتميز بالعلاقات الطيبة مع الناس 
قولًا وفعلا وسلوكًا؛ ثما يعمق جذور شخصيته الاجتاعية 
ويجعله محبوبًا بين سائر طبقات المجتمع» فمن جميل قوله يل 
في هذا المعنى العظيم ما رواه أبو هريرة #ه. قال: قال 
وسول اللته يذ: ١‏ أَطِب الكلام» وأَفْشٍ السّلامَ وَصِلٍ الأرحامى 
وصَلّ بالليلٍ والناسٌ نيام؛ ثم ادْخْلٍ الجنة بسلام! 0'06؟ فلا قيادة 
اجتاعية ولا تربية لمن غَلَْ قلّبه وفَحُسَ لساله والنْبَنَّتْ 
صلاتّه وقد صح قوله : إنَّ شَرّ الناس مَنْرَلَةٌ عند اللّه 
يومَ القيامةٍ مَنْ تَرَكَهُ الناسُ انّقَاءَ نُحْشِه! »0"), فكيف إذا كان 
من أهل العلم؟ فتلك إذن أَمّ المصائب! وكفى بحديئه 
الجامع في ذلك تأديبًا وترهيبّاء وهو قوله يَ: « مَنْ ججْرَم 
الرّْقَّ يخْرّم الخيرٌ كُلّه!ا ("). فماذا بقي له من علمه إذن؟ وإنما 
ذلك في النهاية حساب أخروي! قال عليه الصلاة والسلام: 


0 رواه ابن حبان. وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرةء وصححه الألباني؛ 


بصحيح الجامع رقم: .)1١١19(‏ 
(؟)متفق عليه. 
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١‏ مَامِنْ شيء في الميزانٍ ألْقَل مِْ حُسْن الخُلُقَ! *٠0؛‏ بل وَجَبَ 
على المؤمن أن يصبر على الأذىء بَلَهَ أن يكون من أهله! 
وتدبر هذا الحديث النبوي الصحيح من قوله # في إحدى 
وصاياه العجيبة» فعن جابر بن سليم الهجيميء» قال: 
« انتهيثُ إلى رسول اللَّه #5 وهو غُحْمّبٍ في بُرْدةٍ له» كأني 
أنظرٌ إلى هِدَامبًا على قَدَّمَيْه فقلتٌ: يا 07 اللَّه أوصني! 
فقال: « سق اللّه! ولأَتْقِرَنَ منَ المعروف شيئًاا ولو أنْ تُفْرِغَ 
من دَلْوِكَ في إناء المستسقيء وأنْ تَلْقَى أخاكٌ ووجهّكٌ إليه 
مُْبَسِط» وإِيّاكَ وسْبَالَ الإزار! فإنَّ ِسْبَالَ الإزار من الْمَخيلَتَ 
ولايحبها اللّه! وإن امْرُؤٌ و شَتَمَكَ وعَيّرَكُ بأمر ليس هُوّ فيكَ؛ فلا 
تعيّْهُ بأمر هو فيه! ودغة يَُوُ وله عل وأو لكا ولآتَسَينٌ 
شينًا..! »» قال: قا سَبَبْتُ بَعْدَ قَوْلٍ رَسُولٍ اللّه يق دَايَةَ وَلا 
إِنْسَانًا..!)(0). 

هذاء وإن حسن الخلق ليمتد إلى مجال اللباس» وآداب 
الطعام والشراب وسائر العادات الإنسانية العامة؛ فمن 
السخف أن يُرَى طالبٌ العلم متبخترًا في مشيته كِيرَاء مُسْبلا 
لباسّه رّهْوّاء مُرتديًا ما يَشُدٌ الأنظارٌ إليه شّهْرَةًا إلى غير ذلك من 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء. وصححه الألباني في صحيح الجامع 


حديث رقم:(١905).‏ 
فم رواه الطيالسى. وابن حبان عن جابر بن سليم ا هجيمي. وصححه الألباني 
بصحيح الجامع رقم: (98). 


في مفهوم العاليم والعاليمية | ١م‏ 


آفات الأخلاق التي يُبغضها اللّه ورسوله. وقد علمتَ ما في 
الصحيحين وغيرهما مما تواتر معناه من قوله يا: « من جَرٌَ ثوبه 
الا و عكار و 
شُهْرَة ألبسه اللّه يوم القيامة ثويًا ثم يُلْهَبُ فيه النار! 96" ومِنْ 
لِيّاسِ الشهرة ما يعتقده , عو ل 
وهو مخالف لما من حيث القصد وطريقة الاستعيال! أعلق ؛ 
ارتداء الألبسة المشرقية؛ كالعباءات الخليجية» لفق 
الباكستانية والأفغانية؛ مما هو في حقيقته ألبسة ( قومية ) مرتبطة 
ثقافيًا بعادات أخرى؟ فارتداء ذلك بغير بيئته يجعله قطعًا لباس 
شهرة! وهو عين المحظور! وعندنا في بلاد المغرب الأصيل ما 
يضاهيهاء بل يفوقها جملا وهيئةٌ ووفاءً للسنة التبوية الشريفة! 
من أنواع الجلابيب» والأقمصة. والعباءات» والسلاهيم. 
والكساءات» والعامات المغربية اللأصيلة»؛ وغيرها كثير ثما 
تناساه كثير من الناس اليوم مع الأسف. 

وإنما السنة من اللباس ما سَّثَّرَ العورة» وحَسَّنَ ا هيئة: وم 
يَدُلَّ على كبر ولا خيلا ول يُنْسَبْ إلى إسرافٍ وتبذير 
وهو مقتضى الحديث الصحيح من قوله ي: ١‏ كُلُوا وَافْرَبُوا 
وَتَصَدّقُوا وَالْبَسُوا في غَبْرِ ييلَةٍ ولا سَرَفٍ! إِنَّ اللّهِ يحب أَنْ 


)١(‏ متفق عليه 


(0)رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمرء وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم:(55؟56). 
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رَى نِعْمَثهُ عل عَبْدِوا 01 ولذلك قال اين عياس رضي 
اللّه عنها: لأتلسا ته وال وإقر لتقت نما 
أخطأتّك ائنتان: سرف أو حيلَةٌ! )00), 

كا أنه لا يحسن بطالب العالِيِيّةه ولا يليق به أن يتبع 
العادات السخيفة من أنواع ( الموضات ) الْمُضِلَةِ؛ فتجده 
مغل يغير لباسه. أو حذاءعف أو نظارته» أو هاتقه الجوال - 
أو غير هذا وذاك من المقتنيات - بمجرد تغير ( الموضة )! 
لا لسبب معقول من تَلَفِ أو فقدانٍ وظيفة أو غير ذلك؛ 
وإنها لمجرد مجاراة ما جرى عليه استهلاك الناس المحكوم ب| 
نسميه ( بالثقافة ار 1 0 لم 
الل التتبطان ” 
اعتيروها من خوارم المروءة» منها أن يأكل الإنسان في 
الطرقات؛ سائرًا أو قاعدا..! اللهم إلا إذا كان على سفرء 
غريبًا خارج بلده أو مدينته. ومن الخوارم المعاصرة أيضًا 
عادة مضغ العلكة سيرًا في الشوارع» وعند مخاطبة الناس 
والحديث إليهم, تما ينسب إلى خخفة العقل ونزق المراهقة. 


0 رواه البخاري. 
(1) المرجع السابق. 


في مفهوم العاليم رالعايمية | 86م 


كنا أنه لا يليق بالعالم ولا بطالب العلم أن يركب 
المراكب التي اشتهر استعمالها لدى المراهقين؛ لأغراض 
اللعب أو لأغراض الفسى والفجورء كنوع معين من 
الدراجات النارية ذات هيئة مخصوصة:؛ تملأ الشوارع 
صخبًا وضجيجًا يؤذي الناس! مما ارتبط اسمه ونوعه 
بأعمال السفه ونزق الشباب! وصار محردٌ ركوبه شبهة على 
راكبه. وقد لاحظ العلاء هذا المعنى منذ القديم أيضًا؛ فقد 
( قيل لِشُعْبَةٌ: 4 تَركْتَ حديتٌ فلان؟ قال: رأيئه يَرْكضُ 
عَلّ يِرْذَوْنٍ فتركتٌ حديثّه!!)20. 

وَقعيدٌ بن الحجاج النيسابوري ( ت:١7١ه‏ ) أحد 
جهابذة نقاد الحديث» ترك الرواية - كا رأيتَ - عن أحد 
الْمُحَدّيِنَه وأبطل حديئه؛ لمجرد أنه رآه يَرْكُْضُ على بِرْذَوْنِ! 
كها يفعل الشباب المراهقون في ذلك العهد! والبِرْدُوْنٌ: مُفْرَدُ 
بَرَاذِينَ وهو عبارةٌ عن حِصَانٍ حََِنٍ الميتة» جافي اطق له 
جَلَدٌّ على السير في المسالك الو عرةا كالجبال والشّعاب 
ونحوها - كما نصّ عليه ابن حجر - وأكثر ما يجلب من بلاد 
الروم("» ولم يكن من عادة العرب ركوبه» وإن| كانوا يركبون 
الأفراس العربية الأصيلة! فهذا أمْرٌ في الحقيقة إن| هو راجع 


.) 5 /8( ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي:‎ )١( 
. 117 /1( فتح الباري لابن حجر:‎ )"( 


5م | 


إلى طبيعة التقاليد والعادات» ما راعاه العلماء في خصال 
المروءة آنئذء ولكل زمانٍ - كما لكل بلدٍ - عادائه وتقاليده 
التي يجب أن تحترم؛ ما دامت لا تخرم نضا شرعيًا ولا تناقض 
حكمًا قطعيًا. وهو أمر في غاية الأهمية؛ فتدبر..! 

وأما ما اسْتَحْدِتٌ - إثر الاحتكاك بالاستعمار الغربي 
وثقافته - من العادات السيئة؛ كحلق اللحية» وارتداء الأليسة 
الضيقة؛ الواصفة لعورة الإنسان من قبل ودُيْره وَصُفًا يكاد 
يشت عيا تحنه؛ فهو مما لا ينبغي لطالب العالمية إطلامًا اللهم 
إلا أن تضطر إل شوء من ذلك أضيظرارًا:.1 والفاعدة أن 
الضرورة تند بقَدْرِهَا ومِفْدَارِمَا فلا سَرفَ ولا اعتداء. 

كل هذا وذاك ضروري لطالب العالمية؛ لِمَا يتزتب عنه 
من تحقيق مفهوم ‏ القدوة الحسنة » في المجتمع؛ وإلا لَمَ 
استطاع تحقيق شيء مما سميناه ب ( القيادة التربوية 
الاجتماعية )؟ لأن نفسية التأسي الاجتماعي لدى الناس هي 
د اهن المكاعة) كنا تمن عليه الشاطبي لبا اتن :دن 
كلام» وقد تنهار في لحظة واحدة إذا لقص العالافي أمر مما 
ذُكِرَ أو نحوه؛ فكثير من الأمور قد لا تكون ذات بال 
بالنسبة لعامة الناس» أو لغير العلماء» لكنها أكيدة في حق 
العالم شديدة؛ فقد يكون الشيء من ( المباح الذي لا حرج 
فيه )؛ لكنه من خوارم المروءة - على مستوى العادة 


في مفهرم العالِم والعالِمية | هم 


الاجتماعية - كا مَرِّ في قضية البرذون مثلاء أو كما هو الشأن 
اليوم في عادة الجلوس الطويل في المقاهي» واللعب 
بالشطرنج والاهتمام الكلي بلعبة ( كرة القدم ) بصورة 
مبالغ فيها؛ إلى درجة الاستلاب الكلي! مما يشبه حالة 
الجنون! ك)| هي حال كثير من الشباب والكهول مع 
الأسف. فليس العالم في ذلك كغير العالم؛ لاختلاف 
المسؤوليات. وتفاوت مقادير الواجبات في قضية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء والانتصاب لتربية الخلق! 
وأقل ما يقال في ذلك أن وقت طلبة العلم وأهله أغلى من 
أن يصرف في مثل تلك الأمور. 

ورحم الله أبا الوليد الباجي فقد تبه وَلَدَيْهِ - وهو العَالِ 
الْمُعَلَّمُ - على مثل هذا في وصيته أشد تنبيه» قال: ‏ وإِيّاكا 
والصَّطْرّنْجَ وَالنَّرْدَ! فإنه شُغْل البَطَلِينَه ومحاولة المبرَفِينَ! 
يُفْسِدٌ العمر» ويشغل عن الفرض! ويجب أن يكون عَمُرٌكُ)) 
أعزّ عليى) وأفضلٌ عندكى) من أن تقطعاه بمثل هذه 
السخافات التي لا تجديء وتفسداه ببذه الحماقات التي 
تضر ويّرّدِي! » ذلك؛ وإنما الموفق من وفقه اللّه. 

فإذا جمع المرءٌ هذه الأركانَّ الثلائة - مِنْ مَلَكَةَ فِقَهِيّك 


سن 
5 


مكا هه ب هر من 82م اه 8 2 2 اا 1 
وربائية إيمانية. وقِيَادةٍ ربويه اجتماعية - محقق بمعهوم 
كساعه 0 ان .كك بو 2 هن 8 5 
العَالمية صفة حَقِيقِية» وصَدى عليه وَصَف « العَالِم » 


عر مر ل 


كم | 


المقصودٌ في قَوْلِ الرّسُولٍ #: ٠‏ قَضْلُ العَالم عَلَ المَابيدٍ كفضلي 
على أدناكم! 9 اللّه كك وملائِكَتَكُ وأهل التعرات والأرضء 
حتى النملة في جُحْرهًا! وحتى الحوت! لَيُصَلُونَ على مُعَلّم 
النّاس الْحَْرِ! ٠20؛‏ لأنه تحقق بالإرث النبوي العالي» وكان 


و مسري 


من أهله. وإنما © ذَلِكَ فضل أله مُوْيَهُ م يَمَآد وَأسّهُ ُو الْمَضصَلٍ 


َلْمَظِيِ و [ الحديد: .]7١‏ 


هذا؛ والناظر في النصوص الشرعية» وفي شتى أصناف 


تكوينهمء أو يحمل ترائهم وإنتاجهم؛ وما أيِْرَ عنهم من 


أمور منهجية؛ با في ذلك وصية أب الوليد الباجي - 
رحمه اللَّه - يدرك أن أصول العلم المطلوب في حركة 
تجديد الدين إن هي أربعة» وبيان ذلك هو كما يلي: 


(١أرواه‏ الترمذي عن أب أمامة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم: 45١50‏ ). 


الَضِلْالنَالِتْ 


ذآ أ سمه 


1 5 هِ 
الأصول الأربعةٌ للعُلُوم الشرعيّة 


و و 


للعلوم الشرءِيّة 


الأصل الأول: نصوص الوحي: 

أ- القرآن الكريم: 

وفي ذلك نظر عام وخاص: 

فأما العام: فهو أنه لا بد لطالب العلم الشرعي من جمع 
القرآن الكريم كله حفظًا واستظهارًاء وأقل ما يطلب منه 
في مرحلة الطلب - إن كان ممن تأخر جمعه - الثلث. 
ويستحسن أن يكون المجموع في البدء شاملا للسبع 
الطوال؛ با هي جامعة لأغلب آيات الأحكام؛ ثم لسور 
المفصل ب) هي جامعة لايات التزكية والتربية وما يحتاجه 
المؤمن في السلوك إلى ربه» وطلب معرفته تعالى. 

هذا مع دوام التلاوة لكل القرآن» والتدبر لسوره 
وآياته» آناء الليل وأطراف النهار؛ حتى ترسخ حقائقه 
العلمية والإيانية في النفسء. فتصفو البصيرة في صلتها 
باللّه؛ فلا بركة في عالِم لا يُرى بنور اللّه ثم إنه لا 
نمضة ولا يقظة لهذه الأمة إلا بتجديد صلتها بالقرآن. 


]نم 
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وبإعادة الحياة إلى إييانها به؛ وذلك بإحداث ( تداولية 
قرآنية ) واسعة بين كل شرائحها الاجتماعية والثقافية؛ 
وهو أمر لن ينهض به غير العلماء. فكيف إذا كان هؤلاء 
أبعد الناس عن القرآن تلاوةًٌ وتزكية؟ تلك يقينية علمية 
دعوية فصلناها في مواطن شتى. ما يسر اللَّه تقييدّه في 
مثل هذا السياق؛ فلا داعي للإعادة (0. 

وأما النظر الخاص: فهو الدراسة المتخصصة لآيات 
الأحكام. ومناهج استنباط فقهها وفوائدها العلمية؛ مع ما 
يفقتضى ذلك من التسلح با يلزم من العلوم اللغوية؛ 
والأصولية» وقواعد الاستدلال» كما سيأتي بيانه بعد - 
بعرك الوص 

والانطلاق من آيات الأحكام في فقه الدين ضروري؛ 
لأنها تتضمن الصيغ الكلية للأحكام الشرعية وهي صِبَغْ 
مُكْتَنْرَّةٌ بالمقاصد التشريعية. وإهمالما أو الاستغناء عنها 
بأحاديث الأحكام - كا يفعله بعضهم - مُوقِعٌ في التجزيء 
الفقهيء وإغفال قصد الشارع من التشريع؛ مما يؤدي إلى 
السطحية في الفهم. والانحراف في الاستنباط؛ فلا بد إذن 
من استحضار فقه القرآن أولَا؛ بدراسة آيات أحكامه. 


)١(‏ للتوسع في هذا المعنى يمكن مطالعة كتبنا التالية: 9 الفطرية: بعثة التجديد 


المقبلة 4. و2 البيان الدعوي ». وه بلاغ الرسالة القرآنية » وه مجالس القرآن ». 
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ب- السنة النبوية: 

وفيها أيضًا نظران: عام وخاص: 

فأما العام: فهو التفقه في مجمل سنة المصطفى ك. 
ومداومة النظر في كتبها؛ حتى يكون الطالب على علم 
بأحوال رسول اللَّهِ 4 إجمالاء بها هو مبلغ عن اللّه ومبين 
لشريعته؛ ذلك أن الجهل بالسنة من أهم الأسباب المؤدية إلى 
التقليد. والزيغ عن جادة الصواب في أمور العبادات» 
والارتماء في أحضان البدع والخراقات؛ فالقدرة على 
استحضار النصوص الشرعية - من الكتاب والسئة - في 
أمور الدين هو أول الخطوات في طريق العلم والعملء فإنما 
الأمة الإسلامية حضارة نص. 

وأما الخاص: فهو التضلع من أحاديث الأحكام 
وفقههاء وما يلزم لها من قواعد وعلوم؛ ذلك أن أحاديث 
الأحكام هي المفتاح الحقيقي لفقه آيات الأحكام؛ فالقرآن 
إنما جاء في الغالب بكليات الأحكام الشرعية بينم| السنة 
جاءت بتفاصيلها وبيان هيئاتها. ولا مناص في الفقه من 
الجمع بين الكليات والجزئيات؛ لأن الاقتصار على إحداهما 
يؤدي إلى خلل في الفهم وانحراف في الاستنباط؛ فالكلي 
يتضمن المقاصد التشريعية التي بها يستنير المجتهد لضبط 
المراد؛ فلا تشغله تدقيقاته الحزئية في المساقات التفصيلية 
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عن قصد الشارع الكلي. والحزئي يضمن له معرفة تفاصيل 
التنزيل وكيفيات التطبيق؛ ولا وصول إلى حقيقة الشريعة 
إلا مهها؛ ومن هنا فلا مناص من استحضار نصوص الكتاب 
والسنة معّاء فلا يجوز أن يكون أحدهما شاغلًا لطالب العلم 
الشرعي عن الآخرء وإلا اضطرب ميزان الفهم بين يديه 
وهو لا يدري؛ فيظن أنه قد علم وما هو على الحقيقة بعالم. 
الأصل الثاني: العلوم الشرعية: 

والمقصود بالعلوم الشرعية: العلوم الإسلامية التي 
انطلقت تاريحْيًا منذ نشأتها من نصوص الشريعة: الكتاب 
والسنة. ودارت حول فلكها - غاية وخدمة - بقصد تقعيد 
مناهج الفهم والتطبيق لأحكامهاء وهي ثلاثة أصناف: 
علوم القرآن والسنة» وعلم الفقه وأصوله. وعلم التوحيد 


والتركية. 
أما الصنف الأول: أعني ١‏ علوم القرآن والسنة ». فهو 
فسمان: 


أ- علوم القرآن: هي العلوم التي نشأت لخدمة القرآن 
الكريم وتيسير فهمه على الإجمال» وقد ألف العلماء في ذلك 
الكثيرء ويدخل في ذلك المصنفات التي سميت بعلوم 
القرآن؛ كالإتقان في علوم القرآن للسيوطيء والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي؛ وكتب غريب القرآن» وكتب معاني 
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القرآن وما في معناهاء ى)| يدخل في ذلك عندي كل كتب 
التفسير كتفسير الطبري وغيره؛ بم| هي كتب غايتها خدمة 
القرآن فهمًا وتفسيرًاء وإنما هي الوجه التطبيقي لكتب علوم 
القرآن ذات المنحى النظري. 

فطالبٌ العالميّةَ لا بد له من الإحاطة بمجمل مقاصد 
هذه العلوم؛ بها هي قواعد تنظم مناهج الفهم للقرآن. 
والهدف التعليمي المتوجه إليه فيها ليس تفاصيلها؛ فهذه 
سيجدها في أي مكان؛ وسيجدها تُعْرَضُ ضمن علوم 
شتى؛ لتداخل العلوم الإسلامية فيا بينهاء كى] هو الشأن في 
علم أصول الفقه مثلا؛ بالنسبة إلى علوم القرآن» وإنما 
المقصود أن يضبط ١‏ منهج التقعيد » المبثوث في مصنفات 
هذا العلم» الذي يعرضه أهله باعتباره ميزان الفهم عن 
الله هذا هو الأساسء وذلك هو اللب من علوم القرآن 
والتفسير. 

ب- علوم السنة: وهي القسم الثاني من الصنف الأول» 
والمقصود بها هنا العلوم التي نشأت لخدمة السنة النبوية 
رواية ودراية. 

وطالبٌ العَالِيّةَ مضطر إلى معرفة صحيح السنة من 
ضعيفهاء وثابتها من موضوعها؛ حتى لا يكون مثل عوام 
« المتفقهين » ممن لا دراية لهم بهذه الصناعة ولا اهتمام؛ 
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يوردون من الأقوال الشاذة في الفقه والعيادة ما لا أصل له 
ويستشهدون لذلك بما لم يصح عن رسول اللّه يله أو 
ربما بها كُذبَ عليه! 

وإذن؛ فلا بد للطالب من التمكن من علوم النقد 
الحديئي» سواء في ذلك ما تعلق بنقد المتن أو نقد السند 
والمعرفة بمراتب الجرح والتعديل وقواعدهماء ومراتب 
الرواية وما يثبت من ذلك وما يردء وأحوال الأسانيد 
وعللها الخفية» ما يقدح في صحة السند. ويخرم حجيته» ثم 
ما يُرَفّي الحديتٌ إلى درجة أعلى وما لا يستقل بذلك؛ 
كارتقاء الضعيف إلى درجة الحسنء والحسن إلى درجة 
الصحيح. 

وأقل ما يجب على طالب العَالِيّةِ أن يتقنه من ذلك 
القدرة على ضبط مصطلحات القوم وقواعدهم؛ حتى 
يسك من الارجع ين اجكادوم عبد الاخعلات” ذلك أن 
علم الحديث قد قتل بحثاء ونضحج حتى احترق! 

وأحسب أن الوجهة العلمية - بها يناسب حاجة الأمة 
الملحة في هذه الأزمنة - إنه| هي طلب ١‏ الفقه ». لا بمعناه 
التقليدي الاستظهاري» ولكن بمعناه الكلي الصناعي» أي 
بها هو صِناعَةٌ ومَلَكَةٌ يجب تحصيلهاء وعلوم الحديث 
المنهجية إنما هي وسائل هذه الغاية؟ فجمهور الطلبة يجب 
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أن يتوجه لهذه الغاية» وإنا « العَالِ » من يفقه عن اللّه 
ل 

وليس معنى هذا أنه يتعين إهمال الصناعة الحديثية» كلّه! 
فلا فقه في الحقيقة إلا مها؛ إِذْ هي أساس الفكر النقدي في 
مناهج العلوم الإسلامية» فلا بد من التمكن منهاء ولا بد 
من استمرار هذا التخصص في الأمةء وإن) القصد هو 
التنبيه إلى أنه قد حصل نوع من الغلو في الاهتمام بها إلى 
درجة إهمال غاياتها الفقهية» ومقاصدها العملية» مما ينبني 
عليها من العلم والحكمة؛ بل صارت صناعة الحديث عند 
قوم نوعا من ( الموضة العلمية )؛ نُطلب للزينة والتصدر في 
المجالس ليس إلا! وصارت عند قوم آخرين ضربًا من 
استعراض المعلومات» وإعادة تخريج الْمُخَرَّجَات, 
وتصحيح المصحّحّات أو تضعيف المضعّفات! مما قد حُسِمَ 
القول فيه من قبل وفات! حتى صار الانتساب إلى الحديث 
والمحدثين يستجلب لبعضهم - حاشا فضلاءهم - نوعا 
من الكبر والخيلاء! فتجده يَصِرٌّ على تحلية نفسه بألقاب 
الْمُحَدَيْن؛ٍ على سبيل التميز والاستعلاء! ويصنع من 
توظيفه لمصطلح ( أهل الحديث ) في غير موضعه نوعا من 
المذهبية الجديدة» والطائفية المقيتة» يمزق بها نسيج الأمة. 


ع2 و 


ويُقرّى شملها طَرَايَنَ قِدَدَا هذا في وقت حاجتها فيه هى 
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أشد ما تكون لِلَّمّ شتاتهاء وتوحيدٍ صفوفها! يصنع الأحمق 
ذلك بم يمليه عليه ذوقه وهواه» وهو لا يدري أنه قد 
انحرف عن جادة العلم الحق؛ وانزاح عن غايته التعبدية, 
ومقاصده التربوية! وإنم| تلك هي حكمته الفقهية. 

و( أهل الفقه في القرآن والحديث ). أو ( أهل الفقه في 
لعن عم أعل كلق ني لصنت ترا قرو لايخ الاسام 
اتن لنمية بك برض الل - فيهما سيأي مفصلا - وعلى هذا 
الأصل وردت النصوص الكثيرة الوفيرة؛ منها الحديث 
اصع الصريح الذي يرويه أبو مُوسَى الأشْعَريٌ ضف عَنٍ 
المي يل قَالَ: « مَدَلّ مَا بعتي اللَّهُ به ِنَ الهُدَى وَالْعِلْم 
كَمَئَلٍ الْمَيثِ اكد أَصَاب أَرْضَاءٍ ؟ كان ِنهَا يقت الياة؛ 
َأبْبنّتِ الكََ وَالْعُمْبّ الْكثير..! وَكَانَتْ مِنْها أَجَاوِتُ أَْسَكَتِ 
الما قََقَعَ اللّهِ يبا النّاسَء قَتَرِبُوا وَسَقَوا وَرَدَعُوا. وََصَاتْ 
ِنّْهَا طَاِعَةٌأخرَى. إِنَّا هي قبعانٌ لا مك ماء وَلَا تت كلاً..! 
َل لِك كل من ف في ين الله َه عي اله ياك 
وَعَلَّ وَمََلُ من يرم دَِكَ رَأْسَا وَ1َيَفْبَلُ هُدَى اللّه الّذِي 
ا 

وك علق متف ب رش الله عل هذا اديه 
مبينا أن مصطلح ( أهل الحديث ) إن كان يُطلق على فقهاء 
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الإسلام» ممن كان مَضصُدَرٌ فِقَههمْ وعِلْمِهِمْ القرآنَ 
والحديث؛ في مقايل علماء الكلام والفلاسفة؛ من جعلوا 
محض عقوم وأهوائهم مصدرًا مطلقًا للمعرفة! وبذلك 
يكون تصنيف علاء الأمصار الكبار؛ كأبي حنيفة. ومالك» 
والشافعي؛ وأحمدء والليث بن سعدء والأوزاعي. 
وأضرابهم - رضي اللَّه عنهم جميعًا - ضمن مفهوم ( أهل 
الحديث ) كما استعمله علماء السلف الصالح. وإنما ضيق 
هذا المصطلح عند بعض المتأخرين؛ لأسباب مذهبية ضيقة» 
با يكاد يقصره على رواة الحديث. وأهل صناعة الجرح 
والتعديل» وفي أحسن الأحوال على أهل المذهب الحنيلٍ 
خاصة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 

و النقنقةق اذفان السلمية أن وود ازرشن؛ 
وخلناء الأنبياء؛ هم الذين قاموا بالدين عِلَا زَعَبَت 
ودعوةً إلى اللّه والرّسُولٍ؛ فهؤلاء أنْبَامٌ الرّسُولٍ حَقَاء وهُمْ 
بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي رَكَتَ فيلت الماء؛ 
فأنْبتَتِ الكلاً والعُّنْبَ الكثير! فَرَكَثْ في نفسهاء ورَّكَى 
الناس مباء وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين» 
والقوة على الدعوة؛ ولذلك كانوا ١‏ وَرَنَةَ الأنبياء » ( ... ) 

فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظ» والفهمء والفقه في الدين» 
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والبصر والتأويل؛ فَفْجَّرَتْ من النصوص أنهارٌ العلرم؛ 
واستنبطتٌ منها كنورّهاء ورُزْقَتْ فيها قَهنَا خاضًا ( ... ) فهذا 
المَهُمُ هو بمنزلة الكلأ والعشبء الذي أنبحه الأرض الطيبة» 
وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية؛ وهي التي 
حفظت النصوصء فكان عَمّهَا حِفْظَهًا وضَّبطَها؛ فوَرَدَمًا 
الناس وتلقَوْمَا بالقَبُولِء واستنبطوا منهاء واستخرجوا 
كنورّهاء 0 لهاء ويَدَرُوهَا في أرض َال للزرع 
والنبات. ورَوَوَهَا كل بحَسُبه) 4 ط كَد عَيرَ كُلٌ أناين تَفْرَيَهُْ 

[ البقرة: 7١‏ ]ء وهؤلاء الذين قال فيهم النبي: « نَطَّرَ اللّه ارَآ 
ل ل يي رب حَامِلٍ فِمَهِ ولَيْسَ 
َيه ورب حَامِلٍ فِقَهِ إلى من هو أفْقَهُ منه! 017. 

وهذا عبد اللّه , بن عياس - رضي اللَّه عنهها - حَرُْ 

الأَمَيَ ويَرَجْمَانُ القرآن؛ بنارا ا رين 
نحو العشرين خدناء الذي يقول فيه: « سمعتٌ » 
و« رأيتٌ 1 وسمع الكثير من الصحابة» وبُورك له في 
فهمه. والاستنباط منه؛ حتى مَلاْ الدنيا عِلَا وفِقهًا! ( ... ) 
فَعِلْمُ ابن عباس كالبحر» وفقهُه واستنباطه وفهمه في القرآن 


)١(‏ رواه الترمذيء وأبو داود. وابن ن ماجه. والضياء؛ عن زيد بن ثابتء كما رواه 
الترمذي. وابن ماجه؛ عن ابن مسعود. ورواه أحمد. وآء بن ماجه؛ عن أنس بن 
مالك» ثم رواه أمدب وابن ماجى والحاكم؛ عن جبير بن مطعم» وصححه 
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بالموضع الذي فاقٌ به الناس! وقد سمعوا ما سمعء 
وحفظوا وميم ا 
الأراضي؛ أَمْبَلهًا للرْرْع ! َبدّرَ فيها النصوصٌ فأنبتث 

كل دوج كريم» وطاذَلِكَ فَضْلُأَّهِ ُْتِِ مَينَآه وَأنَّهُ ذ 0 
لْمَظِيِوٍ 14 الحديد: .]7١‏ 


- وأينَ َع وى ابن عَبّاسِ وتفسياه واستنباطه مِنْ 
فتاوى أبي هريرةً وتفسيره؟ وأبوهزيرة شفط نه لهو 
حَافِظٌ أي على الإطلاق! بوذي الخديث. كا سمعف 
وَيَدْرْسُهُ بالليل دَرْسًا!ا فكانث همّبّهُ مَضْروقَةَ إلى الحفظ. 
وتبليغ ما حفظه كى| سمعه. وهْنّهُ ابن عباس مصروفةٌ إلى 
التفقه والاستنباط. وتفجير النصوصء. وشَّقٌّ الأنهار منهاء 
واستخراج كنوزها. 

وهكذا وَرَنَّتْهُمْ من بَعْدِهِمْ اعتمدوا في دينهم على 
استنباط النصوص (... ) 

وبِكُلٌ حَالٍ فَهُمْ أَعْلَّمُ الأمة بحديث الرسول» وسيرته 
ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نَعنِي ( بأَهْلٍ الحدِيثِ ) الْمُفْمَصرِينَ على 
سََاعِِء أو كتابته» أو روايته؛ بل نعني بهم: كُلٌ من كان أحقٌ 
بحفظه؛ ومعرفته» وفهمه ظاهرًا أو باطنّاء واتباعه باطنا 
وظاهرّاء وكذلك ( أهل القرآن )» وأَدْنَى خَِضلَة في هؤلاء 
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محبةٌ القرآن والحديث. والبحتثٌُ عنهما وعن معانيهاء 
والعمل بها عَلِمُوهُ من مُوجبهما. 

- ففقهاء الحديث أَخْبَرُ بالرسول من فقهاء عبرم 
وصوفيتهُمْ نبَعٌ للرسولٍ من صوفية غيرهم» أمْرَاؤُهُمْ 
أحقٌ بالسياسة النبوية من غيرهم, وعَامُنْهُمْ أحقٌ بِمُوَالَاة 
الرسولٍ من غيرهم. 

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنَّ الْمُعَظّمِينَ للفلسفةِ والكلام 
عن اتَبَاعِهِ!)0). 
تِينَ أنَ أعلى طائفةٍ من صُلاح المسلمين وعلمائهم إنا 
هم ( زاك القرة )وان طارة با يضير واه طالث 
العَالممّة - من ذلك - هو أن يكون مشمولا بالتزكية النبوية 
العُليَاه الواقعة على ( مَنْ ف في بن الله وَتفعَُ ما بَعتّيِي اله 
به؛ فَعَلِمَ وَعَلَّمَا ) كما نص عليه الحديث المذكور» وشرحه 
ابن تيمية ب| يكفي ويشفي. 
وعليه؛ فقد وجب توجيه عموم الطلبة - حاضرًا 
ومستقبلا - إلى طلب حكمة العلم» التي هي نتاج الصناعة 
الفقهية» والتي من أجلها أنزل اللّه الكتاب في الأمة؛ وعلى 


م 
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موازينها وَرَدَثْ أحكامٌ السّنة وإنما الموفق من وفقه اللّه. 

الصنف الثاني: علم الفقه وأصوله: 

وإنما هو علم ١‏ الفقه ». وما ذِكْرّنا لمصطلح « الأصول » 
مقرونًا به؛ إلا جريًا على عادة الفقهاء في التصنيفء وإلا فلا 
« فقه » - على الحقيقة - بغير « أصول »! فذكر الأول 
متضمن للثاني ضرورة؛ ولذلك قال الباجي فيهما سبق من 
وصيته: ( ثم يقرأ أصول الفقه؛ فيتفقه في الكتاب والسنة» 
ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء» 
يدرب في طرق النظرء وتصحيح الأدلة والحججء فهذه 
الغاية القصوى والدرجة العليا! ). 

فقوله: ( ثم يقرأ أصول الفقه؛ فيتفقه في الكتاب والسنة! ) 
دل عل أن امشو ل الققوا” رضوورقه القلمة الشف دهز ان 
التفقه في الكتاب والسنةء أي أن الفقه بمعناه المصدريء با هو 
حركة ذهنية استنباطية؛ إنما هو عملية أصولية محضة! وأما 
الفقه بمعناه الاسمي - أي: ب| هو أحكام شرعية مستنبطة - 
فذلك نتيجة الفقه بمعناه الأول. والأول. هو « الفقه ؛ على 
الحقيقة» وهو لا ينفك عن أصوله؛ إلا في مناهج الْمُدَرٌسِين 
والمعلّمِين لقضاياه. لافي نفس الأمر. 

وأما ما جرت العادة بتسميته ب ١‏ الفقه » من كتب 
الفروع؛ فليس بفقه على الحقيقة. وإنم| هو ١‏ نقول فقهية »ا 
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والعالح بها وحدها فقط ليس ب «١‏ فقيه »» وإن| هو « ناقل 
للفقه »؛ وإن) الفقيه: « مَنْ يفقه الأحكام الشرعية عن الله 
ورسوله »» ولا يكون كذلك حتى يكون خبيرًا بمنامج 
الاستنباط» قديرًا على إيرادها مواردها العلمية» فهًاء 
واستدلالاء وتنزيلاء وذلك هو أصول الفقه بصورة 
مطبقة؛ فالفقه واللأصول وجهان لعملة واحدة» وإن) أفسد 
العلم فصله)؛ حتى صار مَنْ يسمون ب « الفقهاء » ممن لا 
دراية لهم بالأصول؛ جامدين على مقتضى المنقول من كتب 
المتأخرين» والمختصرات والمنظومات الميتة لا يستطيع عنها 
فكاكًا! فاحتلت هذه في ذهنه منزلة الوحي من حيث لا 
يدري! وما بعد ذلك من فسادٍ في الفهم عن الله؛ ومَن 
قَصَدَ تجديد الدين بالعلم فأول العَمَلِ أمامه؛ إنم| هو تجديد 
مفهوم « الفقه ». 

وأما الاشتغال بعلم « الأصول» معزولا عن ١‏ الفقه » فهو 
ضراب من الخوض النظري الذي يجعل ضاحبة كا 3 علياء 
الكلام » يفنون أعمارهم في بحث قضايا « الإيهان » ولا 
يحصلون من الإيهان - على مستوى العمل - إلا قليلا! وكفى 
بذلك مصيبة في الدين والعلم! 

كَالْييس في البَئدَاءِ يَتُّهًا الظّما 


0 
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وإنما الفقه: القدرة المنهجية على استنباط الحكم 
الشرعي» بقواعده وضوابطه الاستدلالية؛ فهما وتنزيلاء 
وإلا فلا ققه» وهذا لا يتأتى إلا بمعالجة النصوص الشرعية 
من آيات الأحكام وأحاديثهاء والنظر في النوازل الفقهية 
وأحوالهاء ومعرفة مذاهب الفقهاء المجتهدينء ما اتفقوا 
عليه وما اختلفوا فيه.» وأسباب هذا وذاك؛ من الأدلة 
والفهوم» ومعرفة قواعد النظر الفقهي» ما استنبطه الفقهاء 
عبر التاريخ. 

وإنما القصد من هذا التوجيه هو أن يَعِيَ طالب العَالِمِيَة 
أن التفقه هو الجمع بين الأمرين» فإذا اضطر إلى دراسة 
الفقه معزولًا عن أدلته ومناهج استنباطه. أو دراسة 
الأصول ب) هي قواعد نظرية مجردة عن حقائقها الفقهية؛ 
نظرًا لورود كثير من المصنفات على هذه الشاكلة» حتى 
صارت حقيقة ترائية لا انفكاك عنها؛ فإنه لا يجوز أن يغيب 
عن ذهنه أن الغاية إنم) هي القدرة على توظيف هذه 
للوصول إلى تلك. أي التمكن من تخريج الأحكام الشرعية 
على موارد المناهجح الأصولية؛ وذلك هو الفقه. 

فلا يجوز إذن؛ أن يشغله شيء من ذلك عن شيء. أو 
يتقن صنفًا منها على حساب الآخرء وإلا كان كالذي يبصر 
بعين واحدة: يرى؛ ولكنه لا يميز المسافات والمقادير. 
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هذا؛ وقد نبتت نابتةٌ في هذا العصر العصيب» من 


الفقه» وتستهين بمصنفات الفقه وكتب الفروع؛ بدعوى 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن الغناء إنها هو فيهما! دون 
التمييز بين الطبيعة المصدرية والطبيعة المنهجية؛ فتجرأت 
على النصوص الشرعية» بغير الرجوع إلى قواعد الفقه 
ومناهج الاستدلال الأصولية؛ فأحدئت بذلك فَِنا وفوضى 
في محال الدين؛ فهً) وتنزيلا. 

ولقد كنت أنظر إلى مشكلات الحياة الدعوية للحركات 
الإسلامية والتيارات الدعوية المختلفة - بها هى ضرب من 
« الفقه » للدين - وما يعترها من اختلالات وتناقضات؛ 
أنها بالأساس قضية منهجء لكن الأخطر في هذا المجال أن 
التدافع فيه داخليًا وخارجيًا كان قائًا على أسلحة الأحكام 
الشرعية من إيجاب وتحريم» وما يترتب على ذلك من 
مواقف خطيرة» قد تصل إلى حد القطيعة والتكفير وسفك 


الدماء. 
فإذن؛ كان لا بد من التفكير في أصل القضية وأساس 
الإشكال! 


عمَّ يصدر التحليل والتحريم إذن؟ وكيف يولد الحكم 
الشرعىء ويتحقق مناطّه؟ عند هؤلاء وأولئك؟ 
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لقد بدا لي واضحًا بعد نوع مراقبة ومراس في المجال 
الدعوي العام؛ أن كثيرًا من يتصدر للفتوى وقيادة الاهير 
منهم من يصدر عن منهج لكنه لا وعي له به اليتة! وإنما هو 
فيه مقلد من المقلدين! وتلك هي أمٌّ الطائّات وأساس 
المشكلات. 

وقد عَلِمَ لدى أهل العلم بهذا الشأن أن منهج التفكير 
أصول الفقه بَيْدَ أن دراسة هذا العلم قد هُجرت من لدن 
كثير ممن تعاطى للإفتاء والتوجيه الديني. 
هذا العلم؛ بحثًا وتدريسًا - أن كثيرًا من المصنفات 
والدراسات المنجزة فيه إنم) هي دراسات نظرية» تختلف بين 
هدفين في الغالب؛ الأول: يرجع إلى تحقيق إشكالات 
أكاديمية محضة على مستوى التأصيلء والثاني: يرجع إلى 
قصد العرض المدرسي التعليمي لقضايا هذا العلم 
ومسائله؛ ى] هى طبيعة أغلب المصنفات الحديثة فيه. 

وقد جرت في هذه وتلك أحكام تلقاها الناس تقليدًاء 
كأنها من المسلمات والبدهيات في هذا الشأن. يَيْدَ أنها ليست 
كذلك على مستوى التدقيق والتحقيق لو أتيحت المراجعة 


لأيّ عالم متحقق ببذه الصناعة» فها كان كثير منها ليستساغ 
إذا ما حاول الناظر تنزيلها على واقع الدرس الأصولي. 
هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى لم يكن كثير من هذه الكتب يعرض 
المنهجية الأصولية في صورتها العلمية التي تكسب الطالب 
والباحث - فعلا - مَلَكَةَ الصناعة الفقهية» وهؤلاء الناس 
في مجال التدافع الديني بالمجتمع يعيشون الفوضى. 

إن فكرة الانطلاق من الكتاب والسنة تبدو عملية 
تلقائية عادية» يمكن لكل شخص حَفِظ القرآنَ أو بعضّه. 
واستظهرٌ جملة من الأحاديث النبوية الشريفة في العبادات 
والمعاملات - أن يخوض بحر العمل بالأحكام الشرعية 
بدون قواعد إجرائية» ولا ضوابط تنظم الفهم والعمل؛ بل 
قد تعدى ذلك مجال التدين الفردي إلى مجال الفتوى 
والقيادة والتوجيه! ومن هنا تَصَّدَّرَ للفتوى من لا علم له 
أصلًا بعلوم الآلة وقواعد الفقه واللغة والأصول! حتى إن 
حعصهم عن تسم كل عدب االمالة عن #قتروزة إنتان رغم 
الأصول؛ للتحقق بمرتبة الاجتهاد والفهم عن الله 
ورسوله؛ ابتدع مقولة أشبه ما تكون بسجع الكهان؛ للدفاع 
عن نقصه وجهله مهذه الصناعة. فقال: ( قواعد اللأصول 
أفسدت أحاديث الرسول! ) كذا! ولعل الشافعي - 
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رحه اللَّه - بهذا المنطق الفج - كان أول المفسدين. 

إن فكرة الانطلاق من الكتاب والسئة - بلا منهج 
علمي ضابط - هي عند التحقيق لا وجود لها بصورة 
مجردة؛ عند أهل العلم المتحققين به أصلا! عند السلف 
والخلف سواء؛ لأنها - ببساطة - تعني الفوضى في الفهم 
والنظرء والعبث بأحكام الكتاب والسنة لا العمل بهم|! 

إذدفكرة العمل بالكنات والضة إداهي عيرات لنهج 
علمي قائم البنية» راسخ أصيل! وليست فكرة هلامية كل 
يكيفها على حسب هواه. 

إن العلم بالكتاب والسنة صار عَلََ) على مسمّى» لكنه 
مع الأسف حدث نوع من الانفصام بين الاسم والمسمى! 
إلى درجة أن كثيرًا من طلبة العلم تعلق بالاسم؛ وليس له في 
ذهنه من حقيقة المسمى إلا الترهم والخيال! ومن هنا تم 
إخراج العمل بالكتاب والسنة على أشكال شتى؛ وصور 
تختلف تجلياتها من شخص إلى آخرء إلى درجة التناقض 
والتنافي! فتكونت بذلك مدارسء بل أحزاب يكفّر بعضها 
عضا ورلدن تحبا كمع اريت مض الحهات الذرية 
بذلك فكانت الدماء وكان الاقتتال! وتلك لعمري هي 
أحلك الفتن. وأم الفتن © وَالْدتهُ هد مِنَ مَل © 1 البقرة:١14‏ ]. 

فأين العمل بالكتاب والسنة من حيث هو منهج في 


الفهم والعمل إذن؟ أوَهُمٌ هو أم حقيقة؟ ما شكله العام؟ 
وما خصائصه المنهجية؟ ما أصوله وما قواعده؟ ما 
مصطلحاته وما مفاهيمه؟ ثم ما أدواته الإجرائية فها 
واستنباطا وتنزيلا؟ وما قوانيته لدى الإعمال والاهمال؟ 
أرَليس ذلك هو علم أصول الفقه إذن؟ 

ثم ما محل المذاهب الفقهية المشهورة من هذا وذاك كله؟ 
هل فعلا تجاوزها الزمن؟ أم أنها لم تزل تضرب خارج 
المنهجية منذ وَُجِدَّتٌ؟ وتتناقض مع الكتاب والسنة؟ أم أن 
في الأمر خلا عند الفهم لأصل الإشكال؟ فلا بد من إعادة 
صياغة السؤال؟ 

كيف فهم الصحابة - رضوان اللّه عليهم - خطاب 
الكتاب والسنة؟ وكيف تلقوه وأجروه على حياتهم ما بين 
الفهم والعمل؟ وكيف صار بعدهم فقه التابعين؟ ثم كيف 
نشأت المذاهب بعد ذلك في التاريخ؟ وما مفهوم المذهب وما 
معناه؟ أهو - فعلًا - شيء غير الكتاب والسنة؟ أم أنه 
ضرب من التجلي لخحقائقهما في المجال البثّري؟ هل هو 
مجموعة من الآراء المجردة عن الاستدلال والاستناد إلى 
الدليل من الكتاب والسنة؟ أم أنه صورة من صور التنزيل 
العمل للمنهج الكلي للكتاب والسنة؟ هل - فعلا - رد 
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ار ره مالك حوره الله عد يق اعد 
( عمل أهل المدينة )؟ ثم هل - فعلا - ل يكن الإمام الشاب 
الشافعي على علم واسع بالأحاديث وعلومهاء فغلب عليه 
الاستشهاد بكليات لغوية وعمومات قرآنية؟ أم هل تفرد 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - بإمامة ( أهل السنة والجماعة )؟ 
أم أن في الأمر نزعة مذهبية» تختفي - بوعي أو بدون وعي - 
تحت شعار ( الكتاب والسنة )؟! 

إن الجواب العاجل المتعجل بهذا القول أو ذاك لن يشمي 
الغليل» ولن ينير السبيل» في عصر تواترت فيه الفتن 
والمحن» وعمت الظلات الفكر والفهم والعمل! وصار 
لفهوم الكتاب والسنة تخريجات وتأويلات» تتردد ما بين 
الحكم بالتبديع والتكفير» وقرار إطلاق النار على المخالف 
من العلماء والحكام. ومن وَالَ هذا أو ذاك؛ إلى الحكم 
بوجوب الخنوع والطاعة» والانتظام في ربق الصبر إلى قيام 
الساعة! ولو مُدِمَ ببنّكء وعْصِبَ مالّك. والتّهكَ عِرْضُك! 
ورُفِحَتْ راية الكفر البَوّاح والشَّرَ الصُرّاح! وما بينهها 
مرادث شعىه وكل بابس (/اللكدات والنيلة )1 فاين ابلق من 
هذا الضباب كله؟! 

لاجد إذن» عن محقيق «مناط الاشكال 1 +بالدرسن 
والتدارس» وتبين مسارات العلمء منذ بدأت أولى لبناته 
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الاجتهادية» من عهد الصحابة - رضوان اللَّه عليهم - إلى 
أن رسخت أصول المذاهب الفقهية لدى علماء الأمصارء 
وما تلا ذلك من تطور سلبي أو إيجابي لقضايا المنهج 
الفقهي وقواعد الأصولء عسى أن ندرك أين جمهور 
القواعد التي بها يؤخذ الكتاب بقوة! ويعمل بحكمة 
السنة؟ 

ومن هناك يمكن أن ننظر إلى حركات التجديد الفقهي 
في العصر الحديث. ما موقعها من التاريخ؟ وما مقدارها 
من الاتباع أو الابتداع؟ وما نسبتها الحقيقية إلى مفهوم 
الكتاب والسنة؟ 

وعليه؛ فلا بد لطالب العَالِمِيّةَ من دراسة علم أصول 
الفقه دراسة متقنة جدَّاء وإنما الإتقان في هذا السياق: القدرةٌ 
على استيعاب قواعده ومناهجه التطبيقية في سياق تصوراته 
الكلية النظرية! ولا يكون ذلك - بعد دراسة كتبه النظرية 
المعروفة - إلا بدراسة كتب آيات الأحكام وأحاديثهاء 
وذلك ما أسميه ب « أصول الفقه المطبّق ». وهو شبىء لن 
تجده - على كاله - إلا ضمن ذلك النوع من الكتب 
والمصنفات»؛ مع كتب علم الخلاف العالي. 

وما يساعد على إتقان أصول الفقه - با ذكرنا لمفهرم 
١‏ الإتقان) هن معد تت دزاسة القوافك التفهية والأصولية: 
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التي بها يتمكن الطالب من تقريب النظريات الأصولية من 
المقتضيات الواقعية التطبيقية» ى| يتمكن من نظم الحزئيات 
الفقهية ضمن الكليات الأصولية» وكذا تفريعها عنهاء 
وتلك - واللّه - درجةٌ الإتقان العالي في الفقه» ولا يكون 
صاحب هذه المنزلة إلا يحتهدًا ب! للكلمة من معنى! وذلك 
عن ا لفقي اسن 

ثم لابد من دراسة ملخصات المذاهب الفقهية» وخاصة 
مذهب مالك بن أنسء ليس لأنه مذهب المغاربة فحسب؛ 
ولكن أيضًا؛ لأنه يشكل الخلفية الثقافية للتفكير الشعبي 
العام» في مجال الدين والتدين بالمغرب» وهذا المعنى من 
الدقة بمكان! بحيث لا يدركه إلا أهل الخيرة بطبيعة 
العمران البشريء؛ والاجتماع الإنساني. ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الناس كلهم علماء بالفقه. كلًا! وإنما القصد أن 
الفقه المتداول على مر العصور في مجتمع ما - يسهم بصورة 
كبيرة جذا في تكوين النفسية الاجتاعية لذلك المجتمع! 
ومن أخطأ فَهُمَ هذه الحقيقة أخطأ منهج التعامل مع الناس 
في تلك البيئة»؛ ومن هنا فشل بعض الدعاة والمصلحين في 
تنزيل براجهم الدعوية» فتأمل! 

ثم بعد هذا وذاك؛ لا بد من دراسة علم الخلاف العالي 
أو ما يُسمّى بالفقه المقارن؛ با هو يفتح بصيرة الطالب على 
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مختلف الفهوم والاستدلالاات العلمية» ويوسع من أفق 
نظره الاجتهادي؛ فينجو من التعصب المذهبي والانغلاق 
القاتل» وهو معنى قول الباجي من قبل: ( ثم يقرأ كلام 
الفقهاء وما تقل من المسائل عن العلماء» ويَدْرَبُ في طرق 
النظرء وتصحيح الأدلة والحججء فهذه الغاية القصوى 
والدرجة العليا!). 

ومما يلزم لتعميق التكوين الفقهي لدى الطالب دراسة 
« علم النوازل الفقهية »؛ إِذْ هو علم يُدَرّبُ طالبّه على 
معرفة منهجية تكييف الحكم الشرعي؛ على حسب ظروف 
الزمان والمكان» ومن نقصه هذا فقَدٌ فقد الميزان الذي به 
يخاطب الناس بالشريعة؛ فربما صار إلى عكس مقاصدها في 
الخلق؛ فضَلٌ وأضل! 

كل هذا وما في معناه ضروري لطالب العالِمِيّة؛ قصد 
التمكن من المنهجية الأصولية والتحقق بِالْمَلَكَة الفقهية. 
ومبذا فقط يكون المرء « فقيهًا » أو لا يكون! وما وَضْففٌ 
9 العَايَ © إذن؟ وما حقيقتُها إذا كان صاحيها غير مكل 
هذه الحلية المنهجية العالية؟ فإذن تكون الصفةٌ على غير 
موصوفء ويكون الاسم على غير مسمى! فإنما « العالمية » 
في الحقيقة: « الفقه ». نعم « الفقه » يمعناه الشمولي الكلي ! 


ولا فِقَ بغير منهجء أي بغير قواعد وأصول. 
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ومن هنا كانت دراسة الفقه بأصوله ضرورةً من 
الضرورات المنهجية والعلمية على السواء! والذي يرقب 
واقع الحركات الإسلامية والدعرات الدينية في هذا العصرء 
وما تعانيه من أزمات في التواصل والتداير؛ يدرك أنها في 
غالب أمرها تعاني « أزمة فقه »» الفقه بي| هو را جع إلى منهج 
في فهم النصوص الشرعية؛ ذلك أن اضطراب الفقه لدى 
أصحابه يدل على اضطراب المنهج عندهم واختلاله 
بالكلية! وتلك هي الفوضى الفكرية. 

زلقن بن الله أن كانث دراسةٌ علم المناهج من أولى 
خطواتي في مجال البحث العلمي؛ فتبين لي بذلك أن ١‏ فقه 
النصوض الشرعية» يساوي يعتى 7 المنهج » قي التعامل مع 
تلك النصوص: كتايًا وسنة» وأَنْ من لا فقه له - بمعنى لا 
مَلَكَةَ فقهية له اهو بوكاية من منهج لهي الغهم عبن 
اللّهِ ورسوله! ولو كان يحفظ كُلّ نصوص الكتاب والسنة! 
وعلى هذا يتخرج قول الرسول : « رب حَامِلٍ فِقْهِ لَيِسَ 
بمَقِيه! وَرَبَّ حَامِلٍ فِقَو إل مَنْ هُوَأفْقَهُ مِنْهُ! و0". 


)١(‏ جزء حديث رُوَيَ عن عددٍ من الصحابة بأسانيد صحاحء فقد رواه 
ا ن ماجه؛ والضياء؛ عن زيد ين ثايت» كا رواه الترمذي. 
بن ماجه؛ عن ابن مسعودء ورواه أحمد؛ وابن ماجه؛ عن أنس بن مالك» ثم 
0 وابن ماجه. والحاكم؛ عن جبير بن مطعمء كل ذلك مرفوعًا إلى البي ك: 
وتخريجه مفصل ني صحيح الجامع الصغير للالباني. 
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فمن أجل هذا وذاك؛ قلنا: إنه من الضروري أن يكون 
علمٌ الفقه بِخَلَفيه الأصولية - على ما شرحناه - هو 
العمودَ الفقري لبرنامج طالب العالمية؛ إِذْ به يبصر 
مقاصد النصوصء ومآلات الأحكام وإِلّا كان في فقه 
الدين كحاطب ليل» ٠‏ لا يدري عما وقعت يذه! وأي شيء 
تعن ؤللك. عن نكاد توق] الو نوه مر يوفقة اللفن الله 
المستعان. 

الصنف الثالث: علم التوحيد والتزكية: 

علم التوحيد والتزكية: هو الصنف الثالث المقصود من 
التكوين العلمي لطالب العَالمية» وهو في حقيقته غاية 
الغايات ونهاية لمآلات في الدين» وإغفاله أو إهماله مَهْلَكَةٌ 
كُبرَى في العلم والعمل! وليس عبنًا أن شدّد الباجي - 
رحمه الله - في وصيته لولديه ا رأيت على المعاني الإيمانية» 
والحقائق الأخلاقية؛ ب| يجعلها أصلا من أجل الأصول 
الضرورية؛ في تكوين العالم الرباني» الذي يرجى من ورائه 
الخير لنفسه ولأمته. 

إلا أن من أخطر المشكلات التي واجهها الناس اليوم - على 
المستوى المنهجي - في هذا الأمر التربوي الخطير - مشكلة - 
« المفهوم ». أعني مفهوم: ١‏ التوحيد » بها هو ١‏ تزكية » للنفسء 
لا با هو مقولات كلامية وحسب؟ إذ إن « التوحيد » 


الأصول الأربعة للعلوم الشرعية | ١١8‏ 


و« التزكية » إنها هما وجهان لعملة واحدة» وتجليان لحقيقة 
واحدة. وعدم فهم ذلك أدى يبعض الناس إلى كثير من الخلل 
في التعامل مع مفاهيم العقيدة الإسلامية. 


ذلك أن العلاء قسموا حقائق التوحيد - بناءً على 
استقراء نصوص الكتاب والسنة - إلى قسمين: توحيد 
معرفة وإئبات» وتوحيد قصد وعبادة('. 


فالأول: يؤول إلى توحيد الربوبية ومكملاته» والثاني: 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه اللَّه: ( التوحيد الذي دعت إليه رسل اللَّه ونزلت به 
كتبه ( ... ) نوعان: توحيد في المعرقة والإثبات. وتوحيد في المطلب والقصد. 
فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق 
سمواته على عرشهء وتكلمه بكتبه؛ وتكليمه لمن شاء من عباده. وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاحء ىا في 
أول سورة الحديد. وسورة طه ( ... ) وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة: « قل يَنأيا آلْحكَيْرُوت 4. وقوله: « قل يَامْلَ 
ألكتب تَمَالوَاِلَ ححَسَةْ ملم ِتنا وَبَتتَعُ» الآية (... ) وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهى متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولا كليّا: إن كل آية في 
القرآن فهى متضمنة للتوحيد شاهدة به؛ داعية إليه» فإن القرآن إما حبر عن اللنه 
وأسرائه عقت وأفعاله؛ فهو التوحيد العلمى الخبري» وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له. وخلع كل ما يُعبد من دونه؛ فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 
وإما أمر وني وإلزام بطاعته في نبيه وأمره؛ فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما 
خبر عن كرامة اللَّه لأهل توحيده وطاعته. وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم 
به في الآخرة. فهو جزاء توحيده؛ وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من النكال. وما يحل بهم في العقبى من العذاب. فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التوحيد؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم ). مدارج السالكين: ( 7/ 150.419 ). 
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يؤول إلى توحيد الألوهية ومتمماته. 

ومدار توحيد الربوبية: هو التعريف باللّه 7ه ربًا 
للعالمين» وما ينبغي له وما لا ينبغي من أسسماء وصفات. مما 
يتعلق بشؤون ربوبيته تعالى. 

ومدار توحيد الألوهية: هو تفريده تعالى - وحده دون 
سواه - بالتوجه إليه بالطاعات والعبادات؟ خوقًا ورجاءً 
وهذا ما ضمّنه القرآن في مفهوم ( الإخلاص ) بصيغ شتىء 
كما في قوله تعالى: ل إنَآ رن إِلَكَ الحككّب بلحي تأغبر اله 
خَنِضًا لَّهُ ألتيت (22 ألا ينه لدي لالض والرح أَهَدُوا مك 
دونو أؤليسآء ما نَحَبْدْهُمْ إل رونا إِلَ أنه رُلم إِنَّ أسَهَ يحَكُم 
بَتْتَهُرَ فى مَا هُمْ فِيهِ لفوت د إِنَّ أّهَ لا يَهَدِى مَن هُرَكَنِدِبٌُ 
كَتَادٌ 4 [الزمر: 5 7]؛ كا ضَمَّنَ القسمين المذكورين معًا 
فى شعار التوحيد ( لآ إله إلا اللّه ): هذا مجمل .ما قرزوه 
في كتب العقائد. 

إِلّا أن الإشكال هو في المنهج الذي عُرضت به هذه المعارف 
والعلوم؛ حيث غلب على الكتب التي درست التوحيد اعتهاد 
المنهج الكلامي الجدل. حتى ولو كانت على منهج العقيدة 
السلفية؛ إلا قليلا! وذلك نظرًا للجدل التاريخي الذي أحاط 
بموضوع العقائد. وما تخلّله من فِرَقٍ ومذهبيات» تتأرجح بين 
الغلو والاعتدال» وتلك قضية أخرى. 
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لكن نتج عن هذا كله مشكل على المستوى المنهجيء ألا 
لي ل ل د 
اشرق صلل ل تيع بر 2 
الأنفس » الذي هو غاية تعريف العباد باللّه ربا وإمًا! 
وأهمل هذا المعنى العظيم؛ لتتولاه كتب أخرى وفنون 
أخرى؛ وصفت أحيانًا بكتب الرّقاق» وأخرى بكتب 
الزهد. أو كتب السلوك,؛ أو كتب التصوف. 

وبغض النظر عن مشكلة التسمية وما تثيره من جدل؛ 
فإن غاية ما سَلِمَ من هذه المصنفات إنم| هو تزكية الأنفس؛ 
لتتحقق من مفهوم ( الإخلاص ). وذلك هو غاية التوحيد 
جملة. وأساس توحيد الألوهية خاصة. والناظر في) ضَفَا 
من هذه الكتب والمصنفات إنما يجدها تدور حول حقائق 
الإيهان مهذا المعنى. 

ومن هنا لم تكن « التزكية » غير التربية على « التوحيد » 
بمعناه القرآني الشامل. وهو غاية وظائف الرسالة النبوية 
المذكورة في غير ما آية من كتاب اللّهه ها في قوله تعالى: 
« لَقَدَ مَنَّ ألّهُ علَ الْمُؤْمِنيَ إذ بَسَتَ فيب وسولا من من أنشيع يَتَنُوا 
لهم “يليه مرحم وَيَُْهُمْ الككب وَالْحِحكْمَة ود 
كانوَا من قبل هَبَلُ لَنى صَكْلٍ مُِينِ © [ آل عمران: 174 ]. 
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وعليه؛ فقد وجب أن نستعيد المنهج القرآنٍ في عرض 
المادة التوحيدية» أعني منهج التربية والتزكية؟ للبلوغ 
بالتوحيد إلى ثمرته المرجوّة» ألا وهي: الإخلاصء ولا 
يكون ذلك إلا بعلم وعمل؛ فالعلم: إنها هو التلقي 
الصحيح والفهم السليم عن الله ورسولهه بناءً على ما جاء 
في القرآن الكريم وما صح في السنة النبوية» من أمور 
العقائد. وقواعد الإيمان» ولا عمل إلا بعلم» والتتكب عن 
سواء هذا المنهج الأصيل أدى ببعض أبناء العمل الإسلامي 
المعاصرء وبعض القيادات الإسلامية - إلى الارتماء في 
مستنقع البدع العقدية» والانحرافات التعبدية» وإلى التيه في 
ظليات الضلال والخرافات! وإنما السيب في ذلك إهمال 
أصل العلم في طريق معرفة اللّه تعالى. 

وليس عبثًا أن ترجم الإمام البخاري في « كتاب العلم » 
- من صحيحه - 00 الجامعة المانعة في الدين؛ ألا 
وهي: ( بَابٌ العم قَبْلَ قبل القَوْلٍ والعَمَلٍِ! ). وما هلكت 
الأمة إلا بعد انحرافها عن هذا الأصل المتين! وصدق 
رسول اللَّه ‏ فيها وصف به حال المسلمين زمن الفتن - 
ما سبق ذِكْرُه؛ِ حيث قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن اللّه 
0 انْتَرّاعًا يَنتَرِعُةُ من العباده وَلَكِنْ يُقبيض 
عِلْمَ بقبخ بقَنْضٍ العُلَاى حتى إذَا لَبِق عَاي ات الناس رُؤُوسًا 
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هالا مَمْيْلُوا َأ | بِغَيرٍ عِلّم؛ َضَلُوا وَأَضْلُوا..! 1 
ولذلك كانت أولى خطوات تجديد الدين إنما هي تجديد 
العلم باللّه. 

وأما العمل: فإنما هو مجاهدة النفس في اللّه - في ضوء 
ذلك العلم - حتى تسلك بالعبد مدارجٌ السالكين. ومنازلٌ 
السائرين إلى رب العالمين» عبر التخلق بأخلاق الخشية 
والورعء والتحلٍ تعاريج الشوق والمحبة؛ والتخلي عن كل 
ما يخرم أدبها مع الله. ويثلم إخلاصها له وحده دون 
سواه؛ فيتحقق لها التوحيد خُلْقًا حَيّا ينطق به العمل؛ لا 
مقولاتٍ ميتة يُرْمّى بها في مجالس التناظر والجدل. 

والعلم الكفيل بتحقيق ذلك للنفس إنا هو علم 
التزكية؛ إذ هو الجانب التطبيقي للتوحيد. والترجمان العمل 
للوخلاصء ولكن ها هنا إشكال: فنظرًا لاضطراب 
المفاهيم والتصورات؛ وقف الناس إزاء هذا العلم بين 
إفراط وتفريط. فب| هو علمٌ لابَسَهُ - من حيث التسمية - 
مصطلح آخر هو « التصوف “. وبا كان حول هذا 
المصطلح من جدل في تاريخ الأمة» امتد إلى زماننا هذا؛ 
لأسباب شتىء ليس هذا محل ذكرها("؛ فقد ضل في طريقه 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ ذكرنا شيئًا من ذلك في كتابنا: حمالية الدين, وانتقدنا الغلو الحاصل من الطرفين. 
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فريقان: فريق أنكر كل ما فيه؛ فأنكر كثيرًا من المعلوم من 
الدين بالضرورة من حيث لا يدري! وفريق أخذ بكل ما 
فيه؛ فأخذ بكثير من الباطل والخرافات! وإنما الحق أخذ 
التربية بقواعد العلم ومناهجه؛ ولا يكون ذلك إلا 
بالتأصيل العلمي لكل مقولات التصوف وقواعده. وهذا 
أمر صنعه غير واحد من العلاء الربانيين؛ فأصاب بذلك 
خيرًا كثيرّاك واهتدى بكتبه وعلى يديه خلقٌ كثير؛ منهم 
الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي, والإمام أبو إسحاق 
الشاطبي الأندلسي» والشيخ أحمد زروق المالكي المغربيء 
والإمام ابن القيم الحنبل» وغيرهم كثير. 

ولا خير في الغلو كيفما كان! يستوي في ذلك أهل 
التصوف وأعداؤه! وقد كتبنا تعليقا على نص لابن القيم في 
مثل هذا السياق» من كتابنا « جمالية الدين »» نورد هنا 
بعضه. وذلك قولنا: ( رحم اللَّه ابن القيم العالم المحقق» 
والناقد لمذاهبهم - أعني المتصوفة - البصير يمثالبها 
وبركاتها ). 

قال في هذا كليات حقها أن تكتب باء الذهب: « هذه 
الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس: 

إحداهما: حجيّت بها عن محاسن هذه الطائفة» ورلطف 
نفوسهمء وصدق معاملتهمء فأهدروها لأجل هذه 
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الشطحات, وأنكروها غاية الإنكار» وأساؤرا الظن بهم 
مطلقًا! وهذا عدوان وإسراف! فلو كان كل من أخطأء أو 
غلط؛ ترك حل عدوت محاسئه؛ لفسدت العلوم 
والصناعات والحكّم. وتعطلت معالمها. 

والطائفة الثانية: حجيبوا بها رأوه من محاسن القوم. 
وصفاء قلوبهمء وصحة عزائمهم؛ وحسن معاملتهم - عن 
رؤية شطحاتهم. ونقصهاء فسحبوا عليها ذيل المحاسن» 
وأجروا حكم القبول والانتصار لهاء واستظهروا بها في 
سلوكهم؛ وهؤلاء أيضًا معتدون مفرطون. 

والطائفة الثالثة: - وهم أهل الإنصاف - الذين أعطوا 
كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته! »0"". 

والأساس من هذا كله فيا نحن فيه أن كثيرًا من طلبة 
العلوم الشرعية با أعرضوا عن التربية الروحية تخلية 
وتحلية؛ ساءت أخلاقهم؛: وفسدت نياتهم» وانحرفت 
أعبالهم؛ فيا صلحوا لا لأنفسهم ولا لغيرهم! وإنما الغاية 
من طلب العلم نيل رضا اللّه جل علاه؛ فإذا أخطأه العبد 
ذخات وحسر! ركنن بقول الله :فاق تنا ختى آنه 
مِنْ عِبَادِو الْمُلَسَوَاْ 4 [ فاطر: 4 ] ضابطًا لقصد الشارع من 
العلم والتعلم. . وقد فسر أهل العلم ( العلماء ) هنا بأنهم 


.)1١ مدارج السالكين: ( وال‎ )١( 
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« العلماء باللّهِ وبأمره». 

فها عا ليست له خلواتٌ بجوف الليل.الآخر يتبتل فيها 
إلى اللّه ويدعوه رَعَبّا ورَهَبّاه وما عَاآليست له أوقاتٌ مع 
ربه يَذْكْرُهُ فيها ويستغفره ويسبحه. وما عاك ليست له 
أشواق ولا أذواق» ولا حياةً لوجدانه بمسالك المحبة 
الإيوانية» ولا معرفة لقلبه بمدارج الخوف والرجاء - ماذا 
يرجى من ورائه لهذه الأمة؟ وماذا يمكن أن يفيد في تربية 
الخلق وفاقد الشيء لا يعطيه؟! 

والعالم الذي ليس له عمق روحي لا يمكن أن يفيد الأمة 
بشىء - دعوةً وتربية - إذ الدعوة إلى الله إن| هي قائمة على 
سقي ذَوْبِ الروح للعطشى والمحرومين» ونثر مواجيد 
الرحمة والمحبة للحيارى والمحزونين. فأنَّى لمن تَحَشبَ قلبّه أن 
يجد ذلك؟ بَلْهَ أن يعطيه للناس! ألا وإن ذلك إنما يتأتى 9 لِمَن 
0 لذ فلك أو الى العم وَهُوّ شَّهيدٌ 4 77:31 . ذلك هو 
الحق» « مَمَدًا بََدَ لحي إلا ألصّكَلُ4 1 بونس: 7١‏ ]» وإنما الموفق 
من وفقه اللّه. 

فلا بد لطالب العَالِمِيّةَ إذن من حمل النفس على مقتضى 
الأدب. في المعاملة مع اللّه والمعاملة مع خلقه؛ وإلا كان من 
الحالكين! وعليه؛ فليتخير لنفسه مقررًا دراسيّاء تحت رعاية 
شيخ رباني من أهل العلم - حاشا الجهلة والدجاجلة - 
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مقررًا ذا طابع تربوي» يجمع بين النظر والتطبيق على المستوى 
المنهجي» فيسلكه بقصد تهذيب النفسء وتخليصها من 
شواتت ا موى؛ عسى أن بَخْلْصَ عِلْمُه وعَمَلُ لّهِ الواحد 
القهار؛ فيبًا يبَارَكُ له في شأنه كله بإذن اللَّهه ويجري اللّهِ على 
يديه خيرًا كثيرًا. 

وأما الكتب التي عنيت بالتربية والتزكية فهي كتب 
التربية الروحية؛ المصنفة في علم الزهد والسلوكء مما ألّف 
العدولٌ الثقاثُ من العلماء الربانيين المشهودٌ لهم بالصلاح» 
الذين تحصصرا في معرفة أحوال النفس وتقلباتهاء وتتبعوا 
مداخل الأهواء فيهاء ومسارب الشيطان إليهاء فكشفوها 
للأجيال وبينوا أخطارهاء وتلك خاصية لا تكون إلا لعالم 
باللهء يرى بنور الله. 

وأما الخوف من المقولات الزائفة والشطحات الباطلة؛ 
فإن لنا قواطع القرآن والسنة» من الكليات العقدية 
والقواعد الشرعيةء الكفيلة بإبطال كل قول سقيم! وما 
ضل من ضل إلا وى تمكن من نفسه! وإلا فإن الحق أبلج 
والباطل لجلج! وما التوفيق إلا باللَّه. 
الأصل الثالث: فقه اللسان العربي: 

وهذا هو مفتاح الأصول كلهاء وباب العلوم جميعهاء 
وبغير إتقانه لا يكون بدءٌ ولا يكرن وصول! ولنا فيه ها هنا 
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بعض البيان والتفصيل؟؛ لما له من خطورة متعدية إلى غيره. 
ولما دخله من الدس والإفساد في العصر الحاضر؛ بقصد 
نتقريض صروح التراث الإسلامي» وقطع صلة المسلمين 
به! وجهل كثير من طلبة العلوم الشرعية» وبعض ١‏ أهل 
العلم » بالشريعة؛ بخطورة ما نحن فيه من وضع لساتي 
رهيب, وما يترتب عن ذلك يوميا من فساد في الدين» فهًا 
وتنزيلا! فنقول: 

المقصود ب « اللسان العربي »: اللغة العربية با هي 
انان » لذ تحن ترد 223 11 بعاتعل :فول الله تسمال : 
« نَزَلَ بد الوح الاين 9 عَلَ قَلِكَ لَكْونَ من ألْسَذِيسَ © بِلِسَانٍ 


بي م 


عَرَهيَ مُبِينِ # [ الشعراء: 198- 146 ]» وقوله سبحانه: © وهنذًا 


لَانُ ردك مُِيتٌ »© [النحل: .]٠١‏ 


ذلك أن اللغة إن) هي كل ما يلغو به الإنسان من الألفاظ 
للتواصل مع غيره. أما اللسان: فهو الْمَلَكَة البيانية التي 
يعبر بها المتكلم عما يجده من معانٍ وأحاسيس؛ با يجعل 
الْمُتَلَقَّي يشعر بها شعر به الْمُلْقي! وذلك هو البيان بمعناه 
القرآني» الذي امتن اللّه به على الإنسان فقال: 8 عَلَّمَهُ 
َلبمَانَ 4 [ الرحن: ؟ ]؛ ولذلك سُمَىَ الأداءٌ اللغوي - بهذا 
المحوي كد لجان 1115 هاه كد عن سح وي 
وجارحة بشرية - من ارتباط بذات المتكلم أكثر من 
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مصطلح اللغة» فاللسان أصدق وأدق من « اللغة » في 
الإفصاح والبيان عن المكنون الذاتي للمتكلم. 

إن اللغة هى ذلك الرمز اللفظى المشترك؛ بينما اللسان 
هو ذلك المنتوج الشخصي في اللغة؛ فاللغة قوالب ميتة لا 
تيا إلا عند تحوها إلى لسانء ثم إن اللغة هي ما في الكتب 
والمعاجم والقواعد, بينها اللسان هو ما في الحياة الإنسانية 
من التداول الكلامي؛ ولذلك كان اللسان أكثر ارتباطا من 
اللغة بالنفس الإنسانية» وبالوجدان البشري. 

وعليه؛ فإنه من الممكن أن يكون المرء ناطقًا بلغة قوم» 
لكن قد لا يبلغ أن ينطق بلسانهم! فإتقان اللسان أعلى 
درجة من مجرد إتقان اللغة» ولذلك حاول اللغويون 
والمعجميون العرب أن يرتقوا في تقعيدهم للغة إلى درجة 
تمكين المتلقي من ١‏ اللسان ». فجعلوا غايتهم من التأليف 
اللغري ( لسانّ العرب )»؛ لا لغةً العرب فحسبء والحقيقة 
أن) ذلك شعار؛ فاللبةان لا تنه العاججه ولا الكتب» 
وإنما يصنعه الاندماج النفسي في الإنتاج اللغوي اليومي 
لتلك اللغة» فلا تكون القواعد آنئذ إلا مرحلة ضرورية 
لبدء كسب اللسان. 

ومن اقتصر على مجرد ضبط القواعد والأشكال اللغوية 
العامة لهذه اللغة أو تلك؛ بقي بعيدًا عن إدراك مفهوم 
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اللسان» ويكون شأنه كشأن العّروضى الذي يتقن موازين 
الشعر العربي ويضبط قوافيه؛ ولكنه لا يستطيع إنتاج 
قصيدة! ذلك أن صناعة العروض - رغم ضرورتها الفنية - 
لا تصنع الشاعر! تلك هي قصة اللغة واللسان. 

وعليه؛ فإن الواجب على طالب العَالِحِيهَ أن يتقن 
اللسانَ العربي لا اللغة العربية فقط! وإلا بقي بعيدًا عن 
إدراك مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ولذلك 
اشترط غير واحد من الأصوليين على المجتهد في الفقه أن 
يبلغ - أولا - درجة الاجتهاد في اللغة» وما ذاك إلا معنى 
إتقان اللسان» وقد رأينا - من أهل العلم - من يتكلم في 
قواعد اللغة العربية ودقائق النحو؟؛ بها يعجب له المرء من 
قدرةٍ فائقة على استحضار الجزئيات» وغرائب التفصيللات؛ 
ولكنه لا يحسن التعبير ولا التلقي للسان العربي! فيأتي 
لذلك بالطامّات في الفهم والتعبير كلما عبر أو تكلم 
وبالغرائب كلما حاول الاستنباط للأحكام الشرعية من 
كتاب الله وسنة رسول الله 6. 

وسبب المعضلة أن برامج التكوين - في محال اللسان - 
كانت وما تزال فاسدة. في كثير من الجامعات الإسلامية 
والاختصاصات الشرعية. في العالم العربي والإسلامي, إلا 


يا 
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ذلك أن اللغة لا تؤخذ كما ذكرنا من كتب النحو 
والصرف. والقواعد والمعاجمء والبلاغة فقط؛ وإن| تؤخذ 
أساسًا من مجال التفاعل اللغوي النفسى» وليس أقعد بهذا 
امقس مب الألذب العرى شع وبرنطرة| 

نعم؛ قراعد العربية ضرورية؛ ولا كلام مع طالب 
العَالمِيّةِ قبل إتقان الحد الأدنى من ذلك؛ بها يمكنه من 
إقامة تعبيره وفهمه للخطاب العربي - شكلًا ومضموئًا - 
على المستوى النحوي والصرفي والمعجمي والبلاغي جميعاء 
هذه بدهيات! 

ولكن لا بد له - بعد ذلكء. وأثناء ذلك - من الاشتغال 
بتلقي اللسان العربي من كتب الأدب؛ إذ إن القواعد 
تعلمك اللغةء بينا الأدب يعلمك اللسان. وحاجة 
العالم المجتهد © إنما هي إلى اللسان؛ إذ لا اجتهاد في 
الشريعة بغير لسان» كيف وهذا القرآن قد بلغ منتهى 
الغايات في التعبير والبيان» وهذا النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قد أوي جوامع الككّلم» وكان أفصح العرب 
وإمامهم في إنتاج اللسان؟! 

وليس عبثًا أن تواتر حض الصحابة للتابعين على 
تعلم أشعار العرب وحكمتهمء مما أَيْرَ عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس وغيرهماء من التوجيهات والوصايا 
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في هذا الشأن. 

ولقد تطور الأدب العربي بعل ذلك»؟ يسبيب تأء 0 
والاجتاعية للمجتمع العربي الإسلامي؛ فازدهر النثر إلى 
جانب الشعر الذي كان فنّ العربية الأول» فصار للأدبيات 
النثرية عند العرب مكانة كبرى. وتميز فن التعبير لديهم ب) 
ضار يتاقئن الشعر والععراء: وطلت الكتية للدواوية: 
وللتصنيف في محتلف الفنون والعلوم؛ فظهر كُتَّابُ العصر 
العباسي الكبار؛ كعبد الله بن المقفع ( 545١ه‏ ). وأبي 
عثيان الجاحظ ( ٠5١1ه‏ ). وابن قتيبة ( ١11ه‏ ).؛ ثم مَن 
جاء بعدهم كابن العميد ( 7١‏ 7ه )» وغيرهم كثير. 

ومن هنا صارت المصادر النثرية المتميزة في تاريخ الأدب 
العربي - من أهم المراجع المدرسية؛ لتكوين الأجيال في 
إتقان ( اللسان ) العربيء با أصلناه له من مفهوم؛ وذلك 
لَا للأدب من خاصية نفسية عميقة في مجال التواصل 
الفني» والتخاطب الوجداني» والتمكن من تذوق لغة 
على المستوى اللغوي - مع سائر الإنتاج اللغوي العربي 
الأصيلء با لا تتيحه لك القواعد النحوية والصرفية 
والبلاغية؛ فذلك الاندماج المفهومي هو الذي يعطيك 
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خاصية الفهم التلقائي ( الأَمّي ) للعربية تمامًا كيا كان 
الإنسان العربي - زمن الرسالة - يفهم الكلامء وذلك ما 
سميناه بمرتبة إتقان اللسان. 

وإنما ذلك وحده أَفْعَدُ بفهم لغة الوحي قرآنًا وسنةً 
وتذوق مساقاتها التعييرية» ومقاصدها الدلالية؛ الأصلية 
منها والتبعية» على المستويين: اللغوري والاستعمالي» وإنما بَرَّرَ 
الإمامٌ الشافعي - رحمه الله - فيما وضع من قواعدٌ أصوليةٍ 
في كتاب الرسالة؛؟ بسبب ما حصّل - قبل ذلك - من 
اندماج مفهومي رفيع المستوى - كا هو معلوم من مسيرته 
العلمية - مع اللسان العربي! وكان اللحن أنئدٍ قد عمّت 
بلواه سائرٌ أنواع المخاطبات اللغوية؛ بسبب الهجنة الثقافية 
في جيل الموالي والتلاقح اللغوي بين الشعوب العربية 
وغيرهاء همن دخل في الإسلام من العجم في وقت مبكر. 
كالفرس والقبط وغيرهما؛ فكان أن فطن أهل الصناعة 
اللغوية إلى خطر اللحن؛ على المستويين: الشكلي 
والاستعالي؛ فبادروا إلى تأصيل العربية وأساليبها البيانية 
والتعبيرية» كل في حال اختصاصه. 

ذلك كان في زمانهم؛ والعهد قريب جدًا بالأصل المعهود 
زمن الرسالة؛ من مقاصد الخطاب اللساني والتعبير البياني! 
فيا بالك بزماننا هذا؟ وقد تردَّتٍ العربية المحدئة في شتى 
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ضروب المسخ التعبيري والتحريف المفهومي؛ ما أفقد 
الألفاظ أصالتهاء والأساليب صفاءهاء حتى غدا كثير من 
الكتّاب الْمُحْدَئِينَ والمتأديين المعاصرين يكتبون بعربية غير 
العربية؛ ففسدت لغة التخاطب با جعل دلالات الألفاظ 
تنحرف عن مقاصدها الاستعمالية» وعم ( اللحن المفهومي ) 
كل الكقب المدرسية:والبزامح التعليمية» تمع كل وسائل 
الإعلام وسائر ضروب الإنتاج الفني المعاصر؛ من حوارات 
وإعلانات» وبرامج تلفزيونية وأفلام ومسلسلات؛ فأدى 
ذلك كله إلى إفساد اللسان العربي» على المستوى المفهومي. 
وه اللحن المفهومي » هو أخطر أنواع اللحن فيها نحن 
فيه؛ لأن المتكلم يظن أنه مندمج في صميم التعبير العربي! 
ولكن المشكلة أنه يستعمل الكلمة أو التركيب اللغوي في 
غير مساقه العربي الفصيح؛ بسبب تأثره بالمفاهيم المترجمة 
من اللغات العالمية الأخرى. التي غلبت على الآمة اليوم» 
وسكنت لغتها العامية» ووجدانها الذوقي الاستهلاكي! 
كي ذلك كله الالقاطة والتزاكيت الدر نه د عدا 
لا أصل له في لغة العرب! ويتوهم بعد ذلك أنه عربي 
فصيح؟ لسلامته الشكلية نحوًا وصرفاء؛ مما يؤدي إلى 


إسقاطه - في الفهم والاستنباط - على النص العربي 


القديم» قرآنًا وسنة وترانًا علميا؛ فيأقي الدارس بعد ذلك 
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بالطامَّات في الفهم أو في الفقه والاستنباط! وتلك حال غير 
واحد من المتصدرين للكتابة والتوجيه في المجال الديني 
والدعوي اليوم. 

وليس عبئًا أن شَكَلَ الاستعمارٌ الثقافي الحديث فِرَقَا من 
المثقفين العرب في المجالين: الأدبي واللغوي. يفسدون 
اللسان العربي بوعي خطيرء. على المستويين: الشكلي 
والمفهومي؛ با ينتجون من ( إبداع ) هجين» ودرس لساني 
أثيم: يحرفون فيه الكلم عن مواضعه» ويغيرون خلق اللّه 
في الطبيعة اللغوية والمفاهيم اللسانية؛ با يضيع حقائق 
الحياة والأشياءء» مما أنتج لغة ( عربية ) أخرى - في يجال 
التأليف والتعبير - لا تكاد تقارب العربية الأصيلة إلا في 
الاسم! 

ولقد تأثر بعض المفكرين الإسلاميين - ضرورةً - مهذا 
الوضع اللغوي الفاسد! وكذلك بعض أهل ١‏ العلم » 
بالشريعة» من لم تتح لهم فرصة إتقان اللسان» ولو كانوا 
بارعين في قواعد النحو والصرفء وحفظ النصوص 
الشرعية» كا بيّنا فكانوا هم - أيضا - ضحية قرن كامل 
من التزوير اللغوي والتحريف اللساني! حتى عُدَتِ 
المفاهيم القرآنية والتبوية بينهم - وهم أهل اختصاص مع 
الأسف - غريبة دَلَالِيا؛ِ غربة الدين نفسه بين الناسء في 
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زمان الفتنة والضلال! فكيف بفهوم وفتاوى تصدر عنهم 
إلى الناس؟ تلك إذن من أعظم الفتن! والله المستعان! 

ثم إنه لا بد - بعد إقامة اللسان - من إتقان فن 
الْيَطَابَةَ» با هي صناعة فنية ولغوية. وذلك تمام البيان 
الذي امتن اللّه به على الإنسان» ولقد تقرر بالتجارب 
والمشاهدات في أحوال الناس. من أهل المذاهب 
والتعواتقدن] ود كانت اطقيةة الراشيغة لفان 
وهي: أنه لا دعوة لمن لا بيان له! نعم! لا دعوة لمن لا بيان 
لى فتدير! 

والخطابة - بها هي فن من أهم فنون الإقناع» ومخاطبة 
الجماهير - صناعةٌ توخذ بالتعلم النظري والتطبيقي معّاء لا 
غنى لأحدهما عن الآخرء أي لا بد من دراسة أدب الخطابة 
في مصادره النظرية؛ عند العرب والعجم. ثم لا بد من 
الدخول في ورشات تكوينية» تحت إشراف خبير أو عدة 
خبراء في هذا المجال» ثم الدخول العملي في ممارسة هذه 
الصناعة في الحياة» مع التتبع لكبار الخطباء في العالمه 
والحرص على حضور خطبهم ما أمكن. أو مشاهدتها على 
الأشرطة المرئية» وملاحظة كيفية أدائهم» شكلا ومضمونًا. 
وإن في ذلك لمدرسة مهمة قل يُنتبه إليهاء لو دخلها المتعلم 
لجاء بحكم نادرةء بل عزيزة! لا تدرك بنظرية ولا بكتاب! 
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وهو أمر شاهدناه بالمارسة والتجربة. 

ومن هنا دعوتنا لطالب العَاِيّةَ الحق إلى ضرورة إتقان 
اللسان العربي! إتقانه ىا هو في مصادره الأصليةء 
والاحتكاك بكتب الأدب القديم؛ با هي أقرب إلى عربية 
القرآن ولسان الوحيء وتلك هي أولى مراحل التكوين في 
هذا ال, برنامج» وأولى خطوات تجديد الدين في فى الآن نفسه. 
واللَّه ال موفق للخير والمعين عليه. 
الأصل الرابع: فقه الواقع 

وهذا الأصل رَلَّ فيه طرفان. كلاهما غالٍ في حُكم. 
يجافٍ للحق في نفسه. 

فأما الطرف الأول: فقومٌ جعلوه أصل كل شيء؛ وبذلك 
كي في كل شيء؛ وعلى كل شيء! فَرّدُوا به بعض أحكام 
الدين» وأبطلوا به بعض نصوصه الصريحة الصحيحة! 
فتراهم كلما واجهرا معضلة مما لم يوافق هواهم؛ أو لم 
تستوعبه عقوم القاصرةء من مقتضيات النصوص 
الشرعية؛ قالوا: « هذا مخالفٌ لفقه الواقع »» أو استدركوا 
على الشرع الحكيم بمثل قولهم: : ولكن فقه الواقع يقتضي 
كذا وكذا... »؛ فيبطلون العمل بالنص الصريح. بلا قواعد 
ولا ضوابط» تحت تأثير مصلحة وهمية؛ أو مفسدة خيالية: 
من ( فقه الواقع ) زعموا..! وما ذاك في الحقيقة بفقه 
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للواقع؛ ولكنه ضرب من الاعتزال الجديد؛ ليس إلا. 

وأما الطرف الثاني: فقومٌ جاء حُكْمُهُم جرد رَدّ فِغْلٍ 
نفسيٌ» في مقابلةِ غُلُوّ الطرف الأول؛ فصدروا عن حكم 
متسرعء بلا دراسة ولا روية؛ وقضوا بفساد تحكيم الواقع 
في فته الدين» بل جعلوا مفهوم ١‏ فقه الدين » مناقضًا لمفهوم 
« فقه الواقع 6» وقد قرأتٌ لبعض أهل العلم الفضلاء - من 
المعاصرين - كلامًا مفاده أن مسمى ١‏ فقه الواقع » أمرٌ 
ا 0 
«مَنْ يُرِدِ اللّه به خَيْرًا به ُقَمَهْهُ في الدّينِ! "0١‏ لا في الواقم 
كذا..! 

والحقيقة أن مفهوم « فقه الواقع » قديمٌ في سَلَّفِ الأمة 
أصيل أَبْيلٌ! وإنما التسمية هي الجديدة! وعليه كان المعول 
في تحقيق مناط الأحكام الشرعية في النوازل والفتاوى 
الفقهية؛ فهو جزء لا يتجزأ من « فقه الدين »» وهو شرط 
صحة في الإفتاء؛ إِذْ لا تصح الفتوى إلا باعتبار معطياته! 
ولكنْ بقواعد وشروط. حددها علاء أصول الفقه» لا 
بال هوى الساربء أو التحكيم المطلق للعقل المجرد. والفِكرٍ 
المتحلل من توجيه الشرعء ومن تسديد الدين وهداه. 


وإنما « فقه الواقع » عِلْمّ أشبه ما يكون ب « شروط 


)١(‏ متفق عليه. 
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الصحة » في النظر الفقهيء أو بقواعد ؛ ما لا يتم الواجب إلا 
به » في الاستنباط والاجتهاد. وبِمُحَكََاتِ العرف والعادة في 
فقه الشريعة تحقيقًا وتنزيلاء إلى غير ذلك مما سطره الفقهاء 
وقَعّدَوهء وإنا التسمية الحادثة» والتلاعب العشوائي 
بالمصطلحات وامفاهيم مِنْ قبل أهل الأهواء؛ ومّنْ لا علم 
له مع الأسف - حاشا فضلاء الدعاة من أهل العلم الأتقياء 
- هو الذي أدى إلى رد الفعل هذا؛ بإنكار مسمّى ١‏ فقه 
الواقع »» وما كان ينبغي ل « حَقٌ أريد به باط ؛ أن يْكَرَ من 


حيث هو حَقٌ في ذاته. 
وإنما الأمر يحتاج إلى شيء من التأصيل والتفصيل» 
ونورد بيان ذلك ى! يليٍ: 


وهو أن ما اصطلح عليه الدعاة والعللماء المعاصرون 
« بفقه الواقع »؛ أو ما سميناه ب ( أصول الفقه السيامي ) 
في سياق آخر”'»؛ فهو ما عرفه الفقهاء قديًا في سياق ما يلزم 
المجتهد من: ( التفقه في حال الزمان وأهله )» أو ( معرفة 
أحوال الناس وأعرافهم )؛ لأن على ذلك كله تنبني الثمرة 
المنهجية للاجتهاد. ألا وهى )0 تحفيق مناط الأحكام 
الشرعية ). 

َلك إذن؛ أن تسمي فقه الواقع ب ( فقه تحقيق المناط ). 


)في كتابنا: الفطرية بعثة التجديد المقبلة. 
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وهو من الاجتهاد الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة» على حد 
تعبير أبي إسحاق الشاطبي رحمه اللّهه'؛ لأنه لازم لكل 
عبد للَّه - على الأقل - فيا يتعلق بشخصه هو من أحكام 
شرعية. ولا خلاف فيه بين الأمة. قال أبو إسحاق: 
( الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط: وهو الذى لا خلاف بين 
الأمة في قبوله» ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي؛ 
لكن يبقى النظر في تعبين محله )(©. 

والجهل به مؤدٌ إلى الطامّات في الفهم والعمل» على كل 
المستويات: الدينية والدعوية سواء؛ وذلك لما يطبع الجاهل 
به - إذا تصدى للافتاء. أو للإرشاد الديني والدعوي - من 
ارتجال وفوضى منهجية؛ في الحكم على الحقائق والأشياء؛ 
بسبب عدم ضبط الأمور بموازينهاء وعدم معرفة 
مقاديرها؛ فينشأ عن ذلك فساد كبير» يتعدى إلى غيره من 
الأتباع والرّعاع» تمن يعتقدون فيه الكمال والجلال! وذلك 
من أعظم الفتن! والله المستعان! 

ولشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي - رحمه اللّه - 
كلماتٌ في هذاء حقها أن تُكتب باء الذهب؛ وذلك أنه ذكر 
أن من خواص العالم الرباني الحكيم: ( أن لا يَذْكُرَ للمبتدئ 


(١)الموافقات:‏ ( 89/7 ). 
(5) المرجع السابق ( 5/ 10.84 ). 
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من العلم ما هو حظ المنتهي» بل يربي بصغار العلم قبل 
كباره» وقد فرض العلماء مسائلء مما لا يجوز الفتيا مباء وإن 
كانت صحيحة فى نظر الققه! ( ... ) وضابطه أنك تعرض 
مسألتك على الشريعة» فإن صحت ف ميزائها؛ فانظر في مآها 
بالنسبة إلى حال الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة؛ 
فاعرضها فى ذهنك على العقول. فإن قبلتها فَلَكَ أن تتكلم 
فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول عل 
العموم, وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» 
وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية! )(0). 
والمقصود ب( القبول العقلي ) ها هنا: ما تلخص للعقل من 
موازين شرعية؛ بعد النظر في مقتضيات النص من العلل 
وَالجكم التي شرع من أجلهاء ومقتضيات الواقع من الشروط 
والموانع» ثم ينظر إلى المآل المتوقع من المقاصد التي شرع الحكم 
من أجلها؛ بناءً على تلك المعادلة الاجتهادية بشروطهاء وذلك 
بمعرفة فقه تنزيلها وتحقيق مناطها: إلى أي حد يكون خادمًا 
لتلك المقاصد وجالبًا لمصالحها؟ أم أنه مؤدٌ إلى عكسها 
ونقيضها؟ فهذا العقل إن| هو ( عقل شرعي ) موجّه بمقاصد 
الشريعة وقواعدها الكلية» لا بأهواء الذوق والتوهم. 


.)191019٠0/4( الموافقات:‎ )١( 
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ألا رحمة اللّه عليك أبا إسحاق! أي تأصيل هذا وأي 
تحقيق؟! فذلك هو عين ( فقه الواقع )» الذي هو ميزان 
العلم» ومعيار حكمته» ولقد تجاوزت كلانه - رحمه الله - 
بأصالتها العلمية - كما وردت بمجموعها في كتاب 
الموافقات - ما تحدث عنه المعاصرون في هذا الشأن وما 
دوّنوه فتأمل! 

هذا؛ وأول العلوم الضرورية لفقه الواقع « مادة السيرة 
النبوية »؛ بها هي أساس علم الدعوة إلى الله؛ إذ منها 
يمكن استنباط فقه المراحل الدعوية» وقواعد ترتيب 
الأولويات الإصلاحية. لمخاطبة الناس على قدر ما يناسب 
الزمان وأهلّه. وحق السيرة أن تصنف ضمن العلوم 
الشرعية» وهي كذلك بالفعل» لكنا جعلناها هنا؛ لما لها من 
أهمية في التأصيل لفقه الواقع» وتقعيد قواعد فهمه. 
وموازين تقويمه» وتلك الخاصية هي - قبل ذلك - 
لنصوص الكتاب والسنة عموماء فهذا حاضرٌ في الحسبان؛ 
إذ قواعد فقه الواقع من السئن الاجتاعية والنفسية 
والتاريخية إنما من هنالك تؤخذء وهذا أمر بَدَهِيٌَّء فإن) 
حديثنا ها هنا مع أهل العلم بالكتاب والسنة» وكل نظر في 
الواقع إنما يجب أن يقع من خلالهم|. 

وأما تمييزنا لعلم السيرة في هذا السياق؛ فلكونه يمثل 
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الصورة النموذجية لتطبيق تلك القواعد القرآنية؛ والموازين 
السننية؛ في الواقع البشري المتحرك» والدخول بها في معترك 
التدافع الإنساني الحي؛ ولذلك كان لزامًا على العالم الحق أن 
يكون خبيرًا بفقه السيرة النبوية» دارسًا لمراحلهاء مدركًا 
لأسرار تطوراتباء وعلل قراراتها وخطواتها؛ ب) يفيده في 
النظر إلى عصره وزمانه» وترتيب أولويات خطابه؛ وما 
يجب أن يبدأ به في ذلك من الأقوال والأعمال؛ وما يمكن أن 
يرجئه» ثم ما يجعله أساس دعوته» ومن ثوابتها المصيرية» 
وما يكفي أن يستتبعه ضمن اللواحق والتوابع» وذلك هو 
معنى الحكمة, التي هي زبدة العلم» وجوهر معدنه. 

ثم لا بد أيضًا - بناءً على العلة نفسها - من دراسة بعض 
العلوم الوضعية المعاصرة, التي لا غنى عنها في فهم الواقع 
وعلى رأسها القانون! وإنها يكفي في ذلك دراسة ( مدخل 
عام ) مختصر؛ لمعرفة مقاصده المعرفية» وأقسامه الكلية 
ومصطلحاته التعبيرية» سواء في ذلك قِسْبَاه: العام 
والخاصء هذا على الإجمال. وأما على التفصيل فلا بد من 
الاهتمام بالقانون الدستوري على الخصوصء ودراسة 
مفصلة « لقانون الحريات العامة » بصفة أخص؛ ذلك أن 
القانئرن صار يشكل اليوم جزءًا من المكونات المعرفية 
للثقافة السياسية المعاصرة. التي لا بد منها للفقيه في سياق 
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اجتهاده لتحقيق مناطات الأحكام الشرعية» وضبط مراحل 
الدعوة إلى التزامها ومعرفة مراتب أولوياتها. 

ثم لا بد من دراسة « مدخل إلى علم الاقتصاد “2 
وخاصة « الاقتصاد السيامى » منه» ونظرياته المشهورة» في 
مختلف اتجاهاته ومدار 0000 أن هذا الاختصاص يشكل 
هو أيضا جزءًا جوهريًا من قوانين التدافع السياسي 
المعاصر. ولا فهم لكثير من الظواهر الاجتاعية والسياسية 
إلا بفهم يعض قضاياه! ومن هنا صارت الثقافة الاقتصادية 
ضرورية للفقيه المعاصر؛ إذا كان يريد بحق فهم عصره. 
وامتلاك القدرة على التعامل معه؛ تأثيرًا وتوجيهًا. 

وأخيرًا لا بد - في سياق فقه الواقع - من دراسة مجملة 
للتاريخ العام ثم التاريخ الإسلامي على العموم» مع 
التركيز على تاريخ المغرب؛ ذلك أن التاريخ لا يفيد في فهم 
السنن التاريخية المتحكمة في طبيعة الصيرورة الاجتاعية 
فحسب؛ ولكنه يفيد أيضًا في فهم كثير من الظواهر 
العمرانية المعاصرة» على المستوى السياسي والاجتماعي؛ 
صحيةً كانت أو مرضية! وكذا في ترجيح الاحتمالات 
المتوقعة في المستقبل» وهذا الأمر مهم جدًا في ضبط ( فقه 
المآلات ) كما بينه الأصوليون(»! 


- للتوسع في هذا المعنى يمكن النظر في كتاينا: * المصطلح الأصولي عند‎ )١( 
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ثم إن على طالب العَالِمِيّة أن يكون دائم المطالعة للفكر 
الإنساني جملة. متتبعا للمذهبيات الفكرية والفلسفية 
واللسانية والسياسية» قديمها وحديثهاء عالمًا با اسنّحِدِتٌ 
منها؛ 4 استحدث وكيف؟ وما تطور منها؛ إلى ما تطور؟ 
وكيف؟ متابعًا لحوادث العالم عامة؛ وما يخص يلده منها 
بصفة خاصة, مجحتهدًا لربط كل جزئية بسياقها الكلي» على 
المستوى المحلي والعالمي. وإِنَّ عدم الانتباه إلى ذلك قد أدى 
بكثير من الدعاة إلى المهالك في إصدار الأحكام على الوقائع 
والأشخاص؛ فرجع ذلك بالفساد على الشأن الديني 
والدعويء ولقد وجدنا من أهل الفضل من لا يزال - 
بسبب انقطاعه الكلي عن الواقع وعلومه - ينكر كروية 
الأرض! في عصر الفيزياء النووية والثورة الإلكترونية. 

هذا؛ وأما ما في وصية أبي الوليد الباجّمي من تَحَذِير 
لِوَلَدَيْه؛ٍ مِنْ دراسة الفلسفةٍ والمنطق؛ فهو راجع إلى منع البدء 
بهاتين الصناعتين؛ وخوف السبق إليهها في تلقين الأطفال 
وتعليمهم؛ لا إلى مبدأ تعلمههاء | هو واضح من نصه 
بمحله من الوصية؛ يا بَيَنَهُ من تعليل» قال - رحمه الله -: 
( وإياكا وقراءةً شِيءٍ من المنطق وكلام الفلاسفة! فإن ذلك 
مبني على الكفر والإلحاد. والبعد عن الشريعة والإبعاد! 


-الشاطبي (١‏ مصطلح المال . 
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وأخذدة] من راذعا مال تفرع امن كلام العلا ماتقوياة 
به على فهم فساده. وضعف شبههء وقلة تحقيقه؛ مخافة أن 
يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم؛ ما يَعَوَى 
به على رده؛ ولذلك أنكر جماعة من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين قراءة كلامهم؛ لمن لم يكن من أهل المنزلة 
والمعرفة به؛ خوفا عليهم ما خوفتك) منه! ولو كنت أعلم 
أن| تبلغان منزلة الميز والمعرفة» والقوة على النظر والمقدرة» 
لحضضتكم على قراءته وأمرتى| بمطالعته؛ لتتحققا ضعفه. 
وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به! وأنه من أقبح المخاريق 
والتمويهبات» ووجوه الخيل والخزعبلات. التي يغتر مها من 
لا يعرفهاء ويستعظمها من لا يميزها! ). 

قلت: وهذا كلام صحيح مليح لمن فهمه في سياقه؛ فكل 
الشعوب تعلم أبناءها عقائدها ولغتها أولًا؛ حتى تُرَسَّحَ 
مذهبيتّها الأصلية وانتماءها الحضاري؛ وإلا فعلى شخصيتها 
السلامٌ! ثم بعد ذلك - وبعد ذلك فقط - يمكن الدخول 
في برنامج قراءة الآخرء فالمسألة عند البَاجّي إن| هي مسألة 
أولويات وبرمجة؛ لا مسألة تحريم لعلم من العلوم! كيف 
وهو نفسه - رحمه الله - كان بارعًا في فن المناظرة والجدل» 
وقد ألف في ذلك ودرّس ومارس! حتى اشتهرت مناظراته 
مع ابن حزم الظاهري الذي كان هو أيضًا متسلحًا بالمنطق 
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وعلم الجدل! وبذلك كان الباجّي - رحمه اللّهِ - حجة 
المذهب المالكي في زمانه؛ حتى قيل: « لولا الباجي لقفى 
ابن حزم على المالكية!». 

وأخيرًاء لا بد لطالب العالمية - في هذا العصر - من أن 
يلم بإحدى اللغات الأجنبية» وخاصة اللغة الإنجليزية - 
أو الفرنسية على الأقل - إلمامًا متوسطاء يكفيه لتحصيل 
القدرة على معرفة الواقع بمكوناته الثقافية والسياسية 
والاقتصادية» في مصادرها الأصلية؛ قصد التواصل معه 
بصورة مباشرة» محاورةً وأخدًا وعطاءً ونقدًا؛ ذلك أن 
معرفة الأشياء بالوسائط غالبا ما يؤدي إلى الجهل بها؛ 
تصورًا وكا ومعاملة.» وهذا ضد القواعد الدعوية. 
والمقاصد الشرعية» وإنا يكفيه من اللغة الأجنبية أن يكون 
قارئًا مهاء وليس بالضرورة كاتبّاء فأمامه - بصفته طالب 
علم شرعي - أولويات آكد وأشدء والعمر واحد لا يتعدد. 

حل ردقه تر الل علا وا جورت بع ا 
إلا إذا كان قويّ العزيمة» حيّ القلب. منظمّ التصرف في 
كل أمرهء حسن التدبير لوقته وحياته» حكيم التنظيم 
لعلاقاته الأسرية والاجتاعية» وإنا الموفق من وفقه الله. 


يان تن 


التَصِلارَانُ 
ب يج “سي 


بَرَنَامَْحَ م العالمية 


لع 


ال 


التَصْلْارَاثُ: بَرْنَامَحُ العَالِجِيّة 


تمهيد: في منهج الدراسة: 

برنامج العَالِمِيّةِ - | نقترحه - قائم أساسًا على ١‏ منهج 
التَخرّج على الكُتُب », وهو المنهج الذي تخرجت عليه أجيال 
العلماء عبر التاريخ من هذه الأمة» فالدارس لأحوال 
الطبقات والرجال من أهل العلم؛ يعرف ما يسمى عندهم: 
ببرنامج « الشيوخ » أو « الأثبات » أو ١‏ الفهارس »©» فتجد 
من ذلك عناوين لمصنفات؛ مثل قوهم: ), برنامج ما رواه 
فلان عن شيوخه ». أو « برنامج فلان»» أو« فهرست فلان»؛ 
ك ١‏ فهرست ابن عتاب » مثلاء و « فهرست ابن خير 
الإشبيلي »' وأضرابههاء وإنما هو عبارة عن سرد للشيوخ الذين 
تلقى عنهم العالم» وما درس عليهم من كتب ومصنفات في 
هذا الفن أو ذاك. 
الأساتذة والشيوخ - هو المنهج الكفيل بتكوين طالب 
العَالِمِيّةَ التكوينَ العلميّ الحق؛ لا له من فوائد منهجية في 
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والتضلع من قضاياه وحقائقة المعرفية؛ إذ غالبا ما تكون 
المصنفات التراثية قد أحاطت بمقاصد العلم المصنف فيه؛ 
ما يكفي لجعل الطالب عحيطًا بأصوله» وقواعده» هذا 
علاوة على أن الطالب يتمرس - بالقراءة على شيخه - على 
لغة النص الترائي القديم» ويحتكُ بأسائيب العلماء الكبار 
مباشرة» ويخوض عباب العلوم الزاخرة بنفسه مستآنسًا 
بشيخه؛ وبركة توجيهه. حتى يتم له القصد بإتمام الكتاب. 
فينتقل إلى غيره في ذلك الفن نفسه. إن لم يكن قد أحاط 
بكل مقاصده. أو إلى مصنف في علم غيره» من العلوم التي 
عليه إتقانها في طريق التحقق من صفة العالمية. 

ويتم ذلك بقراءة الكتاب على الأستاذء بمجالس 
الدرس المرثبة» فصلا فصلاء ومطلبًا مطلبّاء على سبيل 
التلقي لحقائقه العلمية» ومقاصده المعرفية؛ ماده ومنهجّاء 
وإنما تكون القراءة مثمرة لهذه الأهداف؛ إذا كانت قراءة 
متأنية» تقوم على سرد النصوص أولاء ثم تدارس القضايا 
الكامنة فيها؛ دلالة أو استدلالاء ومناقشة المشكلات 
الواردة عليهاء وعقد المقاربات والمقارنات الممكنة مع 
غيرها. 

ثم يواصل الطالب تكوينه - بعد ذلك - بالنظر في كتنب 
أخرىء سميناها: ٠‏ كتب استكمال التكوين »» وهي عبارة 
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عن كتب مقترحة للمطالعة الشخصية. والتتبع الفردي, في 
كل مادة علمية» بعد إتقان مصطلحاتهاء وضبط مناهجهاء 
واستيعاب قضاياها المعرفية» من خلال ١‏ كتاب التخرج » 
الأسامي المقروء على الشيخ. 

وقد اخترنا أغلب الكتب المقررة بهذا البرنامج من عيون 
مكتبة التراث الإسلامي. وأمهات مصادر العلوم الشرعية 
واللغوية» تما تخرّجٍ عليه علماء أفذاذ» وربانيون مجحددون. أو 
مما ألفوه بأنفسهم وتخرّج عليه تلامذهم. تمن هم على 
شاكلتهم أو يقاربونهم. واللَّه الموفق للخير والمعين عليه. 

وما أفسد طلب العلم في زماننا هذا - ما هر مبرمج في 
المعاهد والجامعات - شىء مثل الاعتماد على الملخصات 
الجزئية» التي يعدها الأستاذ أو يقررها؛ حسب المقررات 
التجزيئية» ضمن المجزوءات التي وضعتها الوزارة! محددة 
بغاية زمنية من الامتحانات» التي تفرض نفسية المسارعة 
والتقتير في المعطيات العلمية؛ بم يؤدي إلى تجزيء المجزوء. 
وتفتيت المفنَّت! فيدخل الطالب في برامج الدراسة للعلوم؛ 
بصورة لا تأي على غاية أي علم! ولا تجمع شيئًا من أصوله 
الكلية» ولا قضاياه المنهجية! با يجعل طلبة الدراسات 
الإسلامية والشرعية عمومًا يتعرفون على عدة أشياء من 
العلوم الشرعية» ولكنهم لا يتقنون منها أي شيء. 
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هذا؛ إضافة إلى فساد القصد. وانحراف النيات عن غاية 
التعلم الشريف. إلى غاية طلب الدنيا بالشواهد الكاذبة؛ ما 
ينزع البركة من العملية التعليمية برمتها! فلا يتخرج من 
مسالكها عال#إلا من رحم اللَّه وقليلٌ ماهم! 

وعليه؛ فإننا نقترح ( بَرْنَامَجَ العالِميّة ) على الصادقين 
من طلبة العلمء من بنوا نياتهم في هذا الشأن على قصد 
التعبد» وأحبوا أن ينخرطوا بعلمهم وتعلمهم في حركة 
تجديد الدين لهذه الأمة مجاهدين أنفسهم في اللّهء واقفين 
حياتهم على طلب العلم لله؛ حتى إذا أتم الله لهم الإمامة 
فيه؛ كانوا منارات للهدى في حياة هذه الأمة؛ وأحيا الله 
كبيرًا في الدنيا والآخرة! لهم أجرهم عند ربهم؛ على قدر من 
تبعهم عليه لا ينقص من أجورهم شيئًاء إن شاء اللّه. 

وليس عبئًا أن يقرر الرسول الكريم يك - في الحديث 
المذكور قَبْلُ - أنَ: « قَضْلَ العَالم عَلَ العَابدٍ كفضلي على 
أدناكم! إنَّ اللّهِ َك ومَلائِكَتَهُ وأهلّ السمواتٍ والأرض؛ حتى 
النملة في جحرها! وحتى الحوت! يُصَلُونَ على مُعَلّم النّآسِ 
الْحَبْرِ!ا ,2'٠‏ وما ذاك إلا يا تقرر للعالم من الإرث النبوي 


(١)رواه‏ الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاء وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم: 151520 ). 


العظيم كما في حديث: « إنَّ العلياة و الأنبياء! »20 وعلى 
قدر أهل العزم تأتي العزائم! ذلك؛ وإنما الموفق من وفقه 
الله. 
مواد البرنامج مرتبة حسب أصوفا 

الأصل الأول: نصوص الوحي: 

مادة القرآن الكريم: 

كتاب التخرج: كتاب اللَّه تعالى» ويُعمل على قراءته 
حفظاء وتفسيرًاء وتلاوةٌ؛ وتديرّاء وذلك العمر كله! 

مادة آيات الأحكام: 

كتاب التخرج: « أحكام القرآن » لأبي بكر بن العربي 
المعافري. 

وهذا كتاب من أعمق المؤلفات في هذا المجال» ومن 
أرسخها مادةٌ وأضبطها منهجًا؛ فقد كان منذ القديم مدارَ 
التخرج لدى كثير من أهل العلم» كما شَكَلَ مرجمًا أساسيًا 
لفقه آيات الأحكامء وميزته - أولا - أنه مختصر غير مطول. 
فهو لا يزيد على أربعة أجزاء فقط<"» ثم إنه - ثانيًا - متعلق 
بآيات الأحكام فقطء لا يتعداها إلى غيرها من الآيات» فهو 
)١(‏ جرّء حديث. رواه أحمد. واب بن حبانء وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي 


الدرداء ع وصححه الألباني في صحبيح الجامع الصغير. 
)١(‏ بتحقيق الأستاذ محمد عبد القادر عطا. 
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خاص بالمادة المقررة ليس إلاء ثم هو - ثالثًا - قائم على 
الاستدلال الأصولي في دراسة الآيات» وتطبيق قواعد 
الاستنباط بصورة مركزة؛ مما لو قام أحد أهل العلم بشرحه 
وبسطه لجعله في أكثر من عشر مجلدات! وذلك منهجٌ مؤْلفِه 
في أغلب مصنفاته. وإنما كان كذلك لكونه من جهابذة 
العلمء وأساطين الفقه والنظر. 

فابن العربي المعافري - رحمه اللّه - من المجتهدين 
المتميزين في إطار المذهب المالكي. قد تفرد بشخصيته العلمية 
المستقلة» فهو وإن استعمل أصول مالك - على ما سار عليه 
أهل المغرب والأندلس - إلا أنه ربما رد بعض أقواله أو 
اجتهاداته بأقوال واجتهادات أخرى. مما قام الدليل عنده 
بصحته. أو وصل إليه بنظر جديد واستدلال فريد. 

ومن هنا؛ فمن تخرج به ضَمِنَ - بإذن اللّه - أن 
يكتسب خيرة النظر في مساقات القرآن الدلالية 
والاستدلالية» فيه| يتعلق بالاستنباط الفقهي خاصة. 

كتب استكمال التكوين: الجامع لأحكام القرآن 
لأبي عبد اللّه القرطبي المالكي؛ وأحكام القرآن للجصاص 
الحنفي» وأحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي. 

مادة السنة النبوية: 

كتاب التخرج: رياض الصا حين للنوويء بتحقيق الألباني. 
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معلوم أن كتاب ( رياض الصالحين ) للإمام النووي - 
رحمه اللّه -» من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول» وكان 
كثير من أهل العلم ينصح به؛ لأنه جمع بين دفتيه أغلب 
بجحالات التعبد بمرجعية حديثية شاملة» قلما تجدها بهذا 
الشمول والاختصار في غيره؛ فقد حاول الإمام النووي - 
رحنه اللَّه - أن يجمع كل أبواب العلم من الصحيحين 
والكتب الستة وغيرها؛ ما يحتاجه المؤمن من السّنة في سيره 
إلى اللَّه وإصلاح دينه ودنياه» فهو مدونة شاملة» وموسوعة 
كاملة في السنة النبوية» مع اختصار في الحجم عجيب. ب| لا 
يتعدى جزءًا واحدًا! وقد قام العلامة الألباني - رحمه الله - 
بتحقيق نصوصه ال حديثية تخريجًا وحكم)؛ بها جعل العمل به 
مأمونًا من الوقوع في الضعيفء وهو أصلًا فيه قليل. 

أضف إلى ذلك أنه من الكتب التي تناولتها الشروح 
المتنوعة الكثيرة؛ با نجعل الاستفادة منه ميسرة. 

كتب استكال التكوين: صحيح البخاري» وصحيح 
مسلم؛ وكتب السئن الأربعة بتحقيق الألباني» ثم كتاب 
« زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم. 

ذلك أنه يجب على الطالب أن تكون له مطالعات» 
ومدارسات في الكتب الستة - على الأقل - ليتعرف بنفسه 
على مضمونها العام ومنهجها التصنيفيء. ويخبر تراجمها 
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الفقهية» الواقعة عند بداية الأبواب» وما يقتضيه ذلك من 
الدليل والاستدلال با يقرأ من النصوص الحديثية المخرجة 
بهباء وما يلزم من ذلك كله من العلم بالشخصية الفقهية 
للمصتّف؛ فمن المعلوم أن خبرة أهل الحديث الفقهية 
مركزة في تراجم كتبهم» وإنما يصل إلى ذلك بالاستعانة بمن 
يتتلمذ عليه من أهل العلم؛ ولا يقنع بالوسائط من 
المؤلفات الأخرى التي تصفها أو تلخصها. 

هذا بالنسبة إلى الكتب الستة» وما في معناها على المستوى 
المنهجيء أما بالنسة لكتاب ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
لابن القيم؛ فهو كتاب من طبيعة أخرى؛ فقد تفرد هذا المصسّف 
الثمين في التراث السني؛ بم| جمع صاحبه - رحمه الله - من سنة 
المصطفى يك في كل مناحي الحياة؛ مع نظر فقهي دقيق» 
وترتيب منهجي رصينء وملاحظات علمية وافرة» وفوائد 
تربوية نادرة» في فقه السنة العامة والسيرة النبوية الشاملة» نضا 
واستنباطاء مع التنبيه إلى المقاصد الإيهانية» واكم التربوية لكل 
نص أو حكم شرعيء وابن القيم عَالِمٌ رباني» وخبير تربوي 
عَزّ نظيرُه بين رجالات التراث الإسلامي! وهو معروف بهذه 
المنهجية التصنيفية المتوازنة» التي تجمع بين مقتضيات العلم 
وقواعد التربية؛ ولذلك كان كتابه هذا جديرًا بها سماه به 
رحنه اللَّه: ( زاد المعاد في هدي خير العباد ). 


برنامج العاليِمية | ه6١‏ 


مادة أحاديث الأحكام: 

كتاب التخرج: موطأ الإمام مالك» ونيل الأوطار 
للؤمام الشوكاني. 

فأما موطأ إمام المدينة مالك بن أنس - رحمه اللّه - فهو 
أساس المذهب الالكي. ومنطلقه المنهجي. وهو أول 
مصنف - في الإسلام - في فقه أحاديث الأحكام» وقد كان 
الإمام الشافعي يقول - وهو مَنْ هو -: ( ليس تحت أديم 
السماء - بعد كتاب الله - أصح من موطأ مالك!)20. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: ( ما نعرف كتايًا في 
الإسلام - بعد كتاب اللَّه - أصح من موطأ مالك! )0©. 

وقال ابن تيمية: ( وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار 
وغير ذلك. وهو من أَجَلٌ الكتب!)2©. 

ومن أدق فوائد مدارسة كتاب الموطأ: الكشف عن المنهج 
الفقهي الجامع» الذي كان عليه السلف من هذه الأمة» قبل 
استقلال أصول الفقه بالاتجاه النظريء وما كان عليه الفقه - 
قبل ذلك - من اندماج بالأصولء في سياق الاشتغال 
بالنصوص الشرعية؛ ولذلك كانت شروح الموطأ من الأهمية 
)١(‏ نقلّا عن مجموع فتاوى ابن تيمية: (17/4/14). 


.) 7٠١6 /8( سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.)7/8 /18( مجموع الفتاوى:‎ )*( 
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بمكان! ومن أجمعها كتاب الاستذكار لابن عبد الير 
القرطبيء وكتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي. ومن أدقها 
صنعة وتعليلاء وأعمقها تفقيهًا وتأصيلًا - رغم اختصاره 
الشديد - كتابٌ القَبّس لأبي بكر بن العربي! فقد قصد 
50009 
المركزة هذه. فأتى بالعجب العجاب! حتى إنه عرض فقه 
مالك بأصوله المنهجية ولكأنا يتلقى عنه مباشرة! وكل 
هذه المصنفات واردة ضمن « كتب استكمال التكوين ») 
بهذا الباب. 

وأما نيل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني» فلما 
كان من المتأخرين في التأليف في هذا الشأن؛ إِذْ توفي - رحمه 
اللَّه - سئة ( 54؟7١ه‏ )» وقد شرح كتاب منتقى الأخبار 
للإمام عبد السلام بن تيمية ( الجذ ) المتوفى سنة (7657ه)؛ 
فقد تسنى له جمع علم غزيرء مما جاء عن الأولين 
والآخرين. والشوكاني - رغم نزعته الحنبلية منهجيّاء التي 
تميل إلى الظاهرية أحيانّ2'0- دارِسٌ عبقري با للكلمة من 


)١(‏ أصل تفقه الإمام الشوكاني كان على المذهب الزيدي - على عادة أغلب أهل 
اليمن - لكنه صار من الناحية المنهجية إلى المذهب الحنبلي. والدارس لكتاب نيل 
الأوطار لا يشك في ذلك» وليس معناه أن يوافق الحنابلة في كل شيء فقد يخالفهم 
في بعض الفروع با هو مجتهد. لكنه على أصوهم, وهو ما يسمى ب« المجتهد في 
إطار المذهب »». المقابل لمصطلح ؛ المجتهد المطلق . 
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معنى؛ فقد استطاع في مصنفه هذا أن يجمع أكبر مدونة 
تطبيقية للقواعد الفقهية والأصولية في صورة عَمَلِيّةِ نادرة! 
فكل حجاجه إنها كان قائًا على التقعيد العلمي للاستنباط 
والاجتهاد؛ فجاء كتابه بذلك أكبر مدرسة للتخرج بصناعة 
الاستنباط الفقهيء في محال أحاديث الأحكام. 

إلا أن عيبه المنهجي أنه يَبِمٌ في إسناد المذاهب إلى أربايها؛ 
بسبب أنه يتقلها بالواسطة» وهذا أَمْرٌ وقفتٌ عليه وحققته 
غير ما مرة» لكنه في غير ذلك مكين متين. 

ويمكن الاستعاضة عنه بكتاب ‏ سبل السلام شرح 
بلوغ المرام » للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
وهو كتاب مدرسي مشهور تخرج به عدد كبير من علماء 
العصرء لكنه أقل جودة من « نيل الأوطار © فيا يتعلق 
بالتقعيد الفقهي والاستدلال الأصولي» وهذان هما مناط 
التكوين والتدريب على اكتساب الملكة الفقهية» التي هي 
غاية هذا البرنامج؛ ولذلك إنها اكتفينا بإدراجه ضمن” 
« كتب استكال التكوين 4. 

كتب استكبال التكوين: كتاب ١‏ الْمُنْتَقَى » للباجي. 
وكِتَابًا « التمهيد » و ١‏ الاستذكار »2 لابن عبد البرء وكتاب 
« القَبّس »© لأبي بكر بن العربي» وكتاب « سبل السلام » 
للأمير الصنعاني. 
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الأصل الثاني: العلوم الشرعية: 

علم الفقه مادة الفقه المالكي: 

كتاب التخرج: القوانين الفقهية لابن جزي الغرناطي. 

وكتات القوانيق لابن جري “ره اللّه كنات 
مظلوم! كما وقع ظلم كتاب الموافقات للشاطبي؛ إِذْ لم 
يشتهر ذلك الاشتهار الذي يجعله كتابًا مدرسيًا إلا في القرن 
الماضى ! وقد احتلت ملخصاتٌ أخرى الصدارة في الفقه 
المالكي؛ وهي لا ترتقي علميًا إلى مستوى القوانين؛ فهذه 
المدونة المختصرة للفقه المالكي قد تميزت با لم يتميز به 
غيرها في تاريخ المذهب. 

ويكفي من ذلك تعريف المصدّفٍ نفسه بكتابه هذاء 
عه وال نه اللّه: ( واعلم أن هذا الكتاب ينيف على 
سائر الكتب بثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه جمع بين تمهيد المذهب, وذكر الخلاف 
العالي. بخلاف غيره من الكتبء فإنها في المذهب خاصة: أو 
في الخلاف العاللي خاصة. 

الفائدة الثانية: إنا لمحناه يحسن التقسيم والترتيب» 
وسهلناه بالتهذيب والتقريب» فكم فيه من تقسيم قسيمء 
رتفصيل أصيل» يقرب البعيد؛ ويلين الشريد. 

الفائدة الثالثة: إنا قصدنا إليه الجمع بين الإيجاز والبيان» 
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عل أن قل] معان فجاء - يعون الله سهل العبارة: 
لطيف الإشارة» تام المعاني» مختصر الألفاظ» حقيقًا بأن 
يلهج به الحفاظ! )”'» ولقد صدق - رحمه اللّه - فكل 
هذه الميزات موجودة في القوانين وزيادة» فهو أجمع مختصر 
مفيد في الفقه المالكي؛ مع المقارنة بالمذاهب الكبرى؛ حتى 
قال بعضهم: « إنه مختصر من كتاب بداية المجتهد 
لابن رشد »» وهو غير صحيح؛ فادته تزيد من حيث 
التفريع على الكتاب المذكور بكثير» بل هو مختصر من كتب 
شتىء ولا علاقة من الناحية المنهمجية بين الكتابين. 

كتب استكمال التكوين: الكاني لابن عبد البر القرطبي؛ 
والذخيرة للإمام القرافي» والبيان والتحصيل لابن رشد 
الجده وشرح العلامة الخرئي على مختصر خليل» وشرح 
الرسالة للشيخ أحمد زروق» ومسالك الدلالة لأحمد 
ابن الصديق الغماري» ثم مدونة الفقه المالكي للدكتور 
الصادق الغرياني("». وهذا الأخير من أجود الكتب 
المعاصرة في الفقه المالكي مادة ومنهجًا. 

مادة الخلاف العالي: 

كتاب التخرج: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
الحفيد. 


.) القوانين الفقهية: ( ص"‎ )١( 
أحاديث الأحكام ؛ من شروح لكتاب الموطأ.‎ ٠ (؟) مع مراعاة ما سبق ذكره ني مادة‎ 
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أما كتاب « بداية المجتهد » فأنا أزعم أنه لم يؤلّف في الفقه 
الإسلامي مثله! فهو فريدة منهجية» في عرض المادة الفقهية؛ 
مؤصلة تأصيلا علميًا دقيقًا جدًا! فغير اللتخصص لا قدرة له 
على محرد فهم الكتاب! لدقة صنعته» وعمق تحليله للقضايا 
الفقهية» وتوجيه الفهوم والخلافات» على مستوى الخلاف 
العالي» والسبب في ذلك أن المؤلف - وهو القاضي 
الفيلسوف المنطقي - قد جمع هذه المدونة لنفسه أساسًا؛ 
لتساعده في مهنة القضاء وفي الفتوى؛؟ فاستفاد هو من علم 
الفقه أحكامه؛ واستفاد علمٌ الفقه منه دقة العرض المنهجي, 
وعمق التحليل للظواهر والإشكالات» مع الاختصار 
العجيب غير الْمُخِلُء با لا تجده في غيره. وما رأيت كتابًا 
عدا مسح حا وضداشله! فهر -إذاذري تخروطب 
كان مدرسة حقيقية لتخريج الفقهاء المجتهدين. 

كتاب استكمال التكوين: الاستذكار لابن عبد البر الأندلسي. 

ويكفي بكتاب ( الاستذكار ) مصدرًا وثيقَا لعلم الخلاف 
العالي» أو الفقه المقارن. فهو أصل مادة « بداية المجتهد لابن 
رشد »» في هذا المجال ى] صرح بذلك ابن رشد نفسه» بل هو 
أصل كثير من الكتب التي ألفت في المشرق والمغرب» وقد كَل 
فيه الوهم والخطأ في إنسناة المذاهب إلى أصحابها؛ بل عليه 
المعول في تحقيق نسبتها إلى أربابهاء وتصحيح أوهام النقلة من 
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أهل التصانيف الأخرى في مجال الخلاف؟ لأنه يروي بسنده 
لتصل بلا واسطة» فهو حافظ المشرق والمغرب» وهو رَاوِية 
نقّادة» جَامِعٌ - بقوة - بين بين الرواية والدراية؛ حتى إنه لَقّبَ 
مخاري الثري!الحفظة وإئقاته وضطه رح الله: 
والاستذكار رغم أنه شرح لكتاب الموطأ؛ إلا أنه جاء 
بعلم غزيرء وجال بين أقوال الفقهاء بشتى مذاهبهمء 
الباتدة والمستمرة» عارضًا ومقارنّاء وشارحًا ومبيئاء وناقدًا 
ومرجحًا. كل ذلك بنقل أمينء وحفظ متين» ومنهج 
رصين؛ با جعله من أكير الموسوعات الفقهية الوثيقة في 


علم الخلاف العالي. 
مادة فقه النوازل والفتوى: 


كتاب التخرج: مسائل ابن رشد ( الجد )» بتحقيق 
الدكتور الحبيب التجكانيء أو « فتاوى ابن رشد » بتحقيق 
الدكتور المختار ابن الطاهر التليل0©. 

وأما ني مجال النوازل والفتاوى فيعتير ابن رشد الجد عمدة 
المذهب المالكي. ومرجع الإفتاء فيه؟ ولذلك كانت ١‏ مسائله » 


)١(‏ هو كتاب واحد حققه الباحثان المذكوران أعلاه» وتحقيق العلامة التجكاني 
أدق؛ ولذلك فتسمية الكتاب ب ( مسائل ابن رشد ) أقرب إلى الأصل؛ على ما 
تقتضيه النصوص الموثقة للكتاب» وكا هو واضح حتى من البحث الذي أنجزه 
الدكتور المختار نفسه» فنصوصه التي عرضها تاطقة بذلك» وترجيحه لتمية 
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معتمدة لدى الفقهاء والقضاة على صعيد المذهب وغيره؛ فهو 
الفقيه المجدد في عصره.؛ وقد اخترنا « مسائله » يا جممعت بين 
الاختصار والتأصيل؛ وهناك كتب أخرى موسعة في فقه 
النوازل والفتوى. مفصلة فيٍ مير والتعليل» تركناها 
لمجال « استكمال التكوين ا وهي 

كتب استكمال التكوين: اليا للونشريسيء ونوازل 
المهدي الوزاني» ومجموع فتاوى ابن تيمية» وفتاوى الإمام 
الشوكاني. 

مادة علم أصول الفقه: 

كتاب التخرج: إرشاد الفحول للشوكاني» وكتاب 
الموافقات للشاطبي. 

فالأول فيه خلاصة الفكر الأصولي جملة بصورة مركزة 
جدّاء والثاني فيه تعمق مقاصدي في أصول الشريعة 
ومناهج الاستدلال؛ بها يمكّن الطالب من سعة النظر في 
الأدلة» وعلو الفهم للنصوصء وشمول الإدراك للكليات 
الأصولية» ومسالك تخريج جزئياتها. 

والجمع بين الكتابين ضروري للتخرج الصحيح في هذه 
الصناعة؛ إذ لا بد من جمع المادة الأصولية من حيث 
قضاياها العلمية وإشكالتها المنهجية؛ وهذا لا بد فيه من 
مختصر جامع مانع. ولا أفضل في هذا من كتاب « إرشاد 


وام العلمية عر 


الفحول » للشوكاني؛ فقد تميز من حيث دقة الاختصار 
للمادة» وحسن العرض لا والإتقان» مع سهولة في البيان. 
وأغلب المختصرات إنما هي عبارة عن مغلقات ومعميات. 
والشوكاني با هو متأخر زمانًا فقد تسنى له الجمع الشامل 
للمادة الأصولية عبر تاريخها الطويلء وهذه من أهم فوائد 
كتابه إرشاد الفحول. ولعله استفاد في ذلك من كتاب 
البحر المحيط للزركثئي؛ وهو من أضخم الموسوعات 
التاريخية في علم الأصول. وكفاك بالشوكاني ملخصًا 
للعلم؛ عارضًا وناقدًا. 

وأما كتاب الموافقات للشاطبي - رحمه اللَّهِ - فله قصة 
أخرى! وإني أزعم أن علم أصول الفقه إنها أسسه رجلان: 
الشافعي والشاطبي؛ فالشاطبي هو الذي جدد هذا العلم 
ورجع به إلى ( قواعد إبراهيم )20 أعني: قواعد الشافعي 
منهجيًا؛ إذ التفكير المقاصدي إنم| بدأه الشافعي على مستوى 
مراد الشارع الإفهامي» ثم أتمه الشاطبي على المستويات 
الابتدائية» والتكليفية والتعبدية» وجدد في بنية قصد 
المكلف با لم يُسبق إليه منهجيًا. فهو إذن الذي بعث الروح 


)١(‏ مُكَل منهجي مأخوذ من الحديث النبوي في قوله يل لعائشة غ: « ألم تري أن 
قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن ( قواعد إبراهيم )؟ فقلت: يا رسول الله ألا 
تردها على ( قواعد إبراهيم )؟ قال: 9 لولا حَدَنَانُْ قومك بالكفر لفعلت! ' متفق 
عليه. 
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في هذا العلم» من بعد ما كاد يقتله المنطق الأرسطي أو قُل 
قتله فعلًا! فلا مناص من التخرج بكتاب الموافقات لمن أراد 
إتقان الصناعة الأصولية» والتمكن من الملكة الاجتهادية 

ولذلك فَرَوْمٌ الفصل بين المقاصد والأصولء والقول 
باستقلال هذه عن تلك - كما قال به بعضهم - فسادٌ في 
الفهم وعبث في العلم. فهو قتل لعلم أصول الفقه ورجوع به 
القهقرى! وتأسيس لعلم « جديد » بغير جدوى! ومحاولة 
ذلك - في الحقيقة - إنما هي تعبير عن ( أزمة هوية ) لا 
يُسمى اليوم ب « الفكر الإسلامي المعاصر » ليس إلاء هذا 
الذي يحاول أن يؤسس نفسه ولمً يَذْرِ كيف! والذين ينادون 
باستقلال المقاصد عن أصوها إنما يعبرون في حقيقة الأمر 
طن هدم الأرمة التييجة! 0 وإن] اموق عن >زفقه اللنهه وهو 
وحده المستعان. 

كتب استكمال التكوين: الرسالة للإمام الشافعي. 
والبرهان للجوينيء والمستصفى للغزالي» والمعتمد لأبي 
الحسين البصريء؛ والمحصول للإمام الرازي» وإحكام 
الفصول للباجيء وشرح التنقيح للقرافي» والبحر المحيط 


(1) أول من أطلق هذه الدعوة هو الشيخ الطاهر ابن عاشور التونسي - رحمه الله - 
في كتابه « مقاصد الشريعة الإسلامية »» وتابعه عليها آخرون, ولكن بلا جدوى. 


ل 


للزركشي. وإحكام الأحكام لابن حزم الظاهري. 

مادة القواعد الفقهية والأصولية: 

كتاب التخرج: كتاب الفروق للإمام شهاب الدين 
القرافي. 

و« فروق القرافي ؛ من أجمع المصنفات في القواعد» ى] 
أنه عميق الدراسة طاء يبين مساقاتها الوظيفية» ومنازها 
الفقهية بصورة دقيقة» وله فهم خاص في شرح معنى 
القاعدة» وموقعها المنهجي بين الفكر الفقهي والأصولي؛ 
حيث يبين ضرورتها الإجرائية في تنزيل الأحكام الشرعية 
منازها التطبيقية»؛ بعد ضبط أصوطا النظرية» والقواعد عنده 
هي الكفيلة بذلك؛ ولذلك فهو مرجع لا غنى عنه لكل من 
ألف في هذه الصناعة. كما أنه لا غنى عنه لكل من عمد 
التخرج بها. 

كتب استكمال التكوين: قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام للعز بن عبد السلام. وكتاب المنثور في القواعد 
للإمام برهان الدين الزركشي؛ ومجلة الأحكام العدلية 
وشرح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى أحمد الزرقا. 

فقواعد العز بن عبد السلام تعتبر أصلا من أصول الفكر 
المقفاصدي. ومصدرًا من مصادر فقه الموازنات وفقه 
الأولويات» وضبط فقه التنزيل لقواعد مراعاة المآلات» 
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وأما كتاب المتثور للزركشي فهو موسوعة كبرى في القواعد 
الفقهية قلَّ نظيرهاء لكن كثيرًا منها عبارة عن مسائل فقهية 
مخرجة على المذهب الشافعي خاصة. وقام الإمام الزركثي - 
رحمه اللّه - بشرحها«"» وأما كتاب شرح القواعد للشيخ 
الزرقا فهو كتاب حديث حسن التقسيم والترتيب والبيان 
والشرح. وقد صيغت قواعده على منهج التقعيد العلمي في 
شكل كليات أو عبارات حاكمة على مضمون مسطري 
تقعيدي» ب| ينفع طالب العلم على تصور مفهوم القاعدة 
وحسن إعماها في جالها. 


د جد عد 


)١(‏ الكتاب حققه الدككور تيسير فائف أحمد محمود. ونشرته وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت في ثلاثة أجزاء. 


برنامج العالِمية 


مادة علوم القرآن والتفسير: 

كتاب التخرج: مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ 
محمد عبد العظيم الزرقاني» ومختصر تفسير ابن كثير للشيخ 
أحمد شاكر. 

فأما كتاب مناهل العرفان للزرقاني فهو كتاب حديث 
حسن التصنيف. جامع لأهم عناصر المادة» شارح جيد 
لمضامينها ومقاصدهاء ومُبَيُنٌ لوظائفها العملية والتفسيرية» 
خالٍ من العبارات والتعابير الصعبة والمعقدة» وهو - 
بالنسبة لطالب العلم - أيسر للدراسة من الكتب الترائية 
المصنفة في هذا المجال» مع أنه حافظ على أغلب مزاياها؛ 
ولذلك فقد كان مقررًا في معاهد العلم الشرعي بالمشرق 
والمغرب زمثاء | كان مقررًا بجامعة الأزهر بمصر. 

وأما تفسير ابن كثير ففيه مادة تفسيرية جامعة: و مختصره 
لأحمد شاكر أو الشيخ الصابوني كاف لجمعها. فيكون 
الدارس قد جمع بذلك أهم أقوال المفسرين لكتاب الله 
بصورة مركزة حسنة؛ بها يساعده على التدبر لكتاب الله 
وتوجيه مقاصده في شتى المجالات العلمية. 

كتب استكمال التكوين: البرهان في علوم القرآن 
للزركشي» والإتقان في علوم القرآن للسيوطيء وتفسير 
الإمام أبي جعفر الطبري» وتفسير الإمام الزعخشريء 
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وتفسير البيضاويء وتفسير الرازيء والمحرر الوجيز لابن 
عطية الأندلسيء وكتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
جزي الغرناطي» والتحرير والتنوير لابن عاشورء وفي 
ظلال القرآن لسيد قطب. وصفوة التفاسير للصابوني. 

ومن الموسوعات المعاصرة في الدراسات القرآنية كتاب 
( دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) للدكتور محمد عبد 
الخالق عضيمة» وهذا كتاب في الحقيقة عظيم الفائدة» بالغ 
النفع؛ فقد جمع فيه صاحبه - بصبر وأناة عجيبين» وخيرة 
عميقة - أهم القضايا اللغوية والأسلوبية» الإفرادية 
والتركيبية» المتعلقة بالقرآن الكريم؛ ثما ورد لدى الأقدمين 
في كتب التراث التفسيرية واللغوية والمعجمية وغيرهاء 
ورتبها قأحسن ترتيبهاء ثم عرضها في موسوعته هذه عرضًا 
متقنًا؛ بها يجعل دراسته - في الحقيقة - مدرسة متميزة 
للتخرج في لغة القرآن وحكمته؛ ومتعة لتدبر آياته. 

مادة علوم الحديث: 

كتاب التخرج: منهج النقد في علوم الحديث للدكتور 
نور الدين عترء والرفع والتكميل في الجرح والتعديل 
للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي. 

ورغم أن كتاب « منهج النقد » للدكتور نور الدين عتر 
مصنف حديث معاصر؛ إلا أنه من أحسن المدونات - كما 
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شهد به غير واحد من أهل الاختصاص - في الصناعة 
الحديئية» ومن تخرج به ضمن - بإذن اللّهِ - أن يتمكن من 
ضبط أهم أصول علم الحديث. ومصطلحه. وقواعده 
النقدية؛ با يمكنه من حسن التعامل مع هذا العلم 
ومصنفاته عبر التاريخ. وعليه بعد ذلك أن يدحل في 
دراسات تطبيقية ليتمكن من إئقان الصناعة. أما كتاب 
الرفع والتكميل للعلامة اللكنوي - رحمه اللّه - فهو 
موسوعة أكثر تفصيلًا في علم الجرح والتعديل» يبين من 
أصوله وقواعده ومنهج إعماله؛ ما لا غنى لطالب العلم عنه. 

كتب استكمال التكوين: نخبة الفكر لابن حجر» 
ومقدمة ابن الصلاح مع شرحها ١‏ التقييد والإيضاح » 
للحافظ العراقي» وتدريب الراوي للإمام السيوطي. 

ومن الدراسات التطبيقية المهمة لإتقان الصناعة 
الحديثية: كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية 
للزيلعي؛ وتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني» وكتاب 
للعلامة أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري» والسلسلة 
الصحيحة والضعيفة للعلامة الألباني» وكتاب إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السييل له أيضًا. 

وكتب العلامة الألباني - رحمه اللّه - وخاصة السلسلتان 


حل | 


« الصحيحة »؛ و« الضعيفة »» ثم « إرواء الغليل »؛ من 
أهم الكتب المفيدة في تكوين الطالب عَمَلِيًا في صناعة 
التخريج والنقد للأسانيد. ثم التمكين - بعد ذلك - من 
منهجية الحكم على الأحاديث تصحيحًا وتضعيًا("©. 

ويحسن بالطالب أن يدرس كتاب ١‏ الرسالة المستطرفة في 
بيان كتب السنة المشرفة » للشيخ محمد بن جعفر الكتاني - 
رحمه الله -. فهذا الكتاب - على صغر حجمه - يعتبر 
مدخلا مها لمعرفة مناهج التصنيف في علوم السنةء 
ومقاصد كل فن من فنونهاء فهو يعتبر بحق « مدخلا » 
علميًا جيدّاء لدراسة السنة النبوية» كا أنه يمثل مرجعية 
وافية ( ببليوغرافيا ) بأهم المصادر التي ألفت فيها عبر 
التاريخ! فلا مفر للطالب من دراسته؛ حتى ولو لم يقصد 
التخصص بهذه الصناعة؛ لأنه مُصَنَفٌ فريد في بابه» نجح 


)١‏ لا ينبغي للطالب أن تعميه العصبيات المذهبية والطائفية عن الاستفادة من 
شيوخ العلم بشتى مشاربهم ومذاهبهمء بل عليه أن يجمع بين الاستفادة منهم 
جميعًا مهم| اختلفوا هم فيا بينهم؛ فإنما هو طالب علم وجامع حكمة! يطلبها - 
إن كان عاقلًا - أنّى وجدهاء فلا ضير أن يجمع مثلًا بين الاستفادة من مؤلفات 
العلامة أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري» أو أخيه العلامة عبد الله بن 
الصديق؛ ومؤلفات العلامة محمد ناصر الدين الألباني» وقد علم أن آل ابن 
الصديق والشيخ الألباني كانا على منهجين متناقضينء وقد كانت بينه وبينهم - 
رحمة الله عليهم جميمًا - معارك وماجلات. ولك أنتٌ - بعد التمكن من 
شروط العلم والاجتهاد - أن تنظر لنفسك ولآخرتك ما تحله من المذاهب 
نتهيًا وعقذيا: وإنا للوقق من وفقه الله 


برنامج العاليمبة | ١9/١‏ 
في تقديم صورة شمولية عن علم الحديث؛ وبيان أصناف 
علم التوحيد والتزكية / مادة التوحيد: 
كتاب التخرج: شرح عمقيدة الإمام مالك الصغير 


للقاضى عبد الوهاب المالكى0". 
وهذا الكتاب - على صغر حجمه - له ميزتان في مجال 
علم التوحيد: 


أوهما: أنه على الأصل الأول للمذهب الالكىي من 
التأصيل لعقيدة السلف الصالحء القائمة على الو سط 
والاعتدال» بلا حشوء ولا تأويل» ولا تشبيه. ولا تعطيل. 

انيتهم|: أنه ألفه عالَِان كبيران من أئمة المذهب المالكى» 
هما المؤلّف ابن أبي زيد القيرواني الذي كان يُلقب بيالك 
الصغيرء والشارح القاضي عبد الوهاب البغدادي الذي 
اعتبره ابن حزم الظاهري - إلى جانب أبي الوليد الباجي - 
أهم من جاء بعد مالك في بناء المذهب المالكي وتأصيله. 

كتب استكمال التكوين: الإبانة عن أصول الديانة للإمام 
الأشعري. والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاويء. 


)١(‏ حقققه مشكورًا الأستاذ بدر العمراني الطنجي. وطبع ببيروت» منشورات 
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والشرح والدلالة على مقدمة الرسالة لابن أب زيد 

مادة علم التزكية: 

كتاب التخرج: عَذَّةٌ المريد الصادق للشيخ أحمد زروق . 
المالكى (ت:8939ه ). 

وأما الشيخ الفقيه المربي الإمام أحمد زروقء الذي كان يُلقب 
ب ١‏ مُحْتَيِبٍ الصّوفية »؛ لِمَا اشتهر به من نقد بِنّاء لبدع 
التصوف وشطحاته؛ فهو من أبرز من اشتغل بعلم التزكية 
تأصيلاء ولم يكن نقده هدامًا بل كان يستخرج من التصوف 
درره؛ ويدع ما سوى ذلكء مبيئًا ما فيه من الفساد والابتداع في 
العبادة والاعتقاد. وكتابه « عدة المريد الصادق » من الكتب 
التربوية النادرة التي جمعت بين المنهجين النقدي والتربوي0”, 
وما رأيت أشبه بالشيخ زروق المغربي - من الناحية المنهجية - 
مثل أبي إسحاق الشاطبي بالأندلس في كتابه الاعتصاء("”, 
وابن قيم الجوزية بالمشرق في كتابه مدارج السالكين؛ طبعًا مع 
فروق بين الثلاثة لا تَدْكَره ويتميز كتاب ١‏ عدة المريد الصادق » 


)١(‏ حققه الدكتور إدريس عزوزي ضمن دراسته للشيخ أحمد زروق وآرائه 
الإصلاحية» ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

(7) واضح تأثر الشيخ زروق ( ت: 8989ه ) بالإمام الشاطبي ( ت:48/اه ) في 
الاعتصام؛ فقد استعمل بعض مصطلحاته الخاصة كمصطاح: ( البدعة الإضافية )؛ 
وانتهج منهجه في التحليل والتأصيلء وتقسيم البدع؛ والرد على المبتدعة. 


لت لي الريك 


بالاختصار في مادته» وبدقة التوجيه التربوي النقدي السلس» 
والعلمي المنين. 

كتب استكمال التكوين: كتاب الرعاية لحقرق اللَّه 
للحارث بن أسد المحاسبي» ورسالة المسترشدين له. ومدارج 
السالكين لابن القيمء وبغية السالك في أشرف المسالك7» 
لأبي عبد الله المالقي الساحلي المتوفى: ( 54/اه )؛ وكليات 
رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورسي. 

وهذه من أحسن كتب القومء» ومن أنظفها 
وأجودها.فكتب المحاسبي - وهو تمن أجمع العلماءً على 
استقامة أمره كالإمام الجنيد - كتبًا مفيدة جدًا في تربية 
النفس على عزائم الطاعات» وتخليتها من نوازغ المهلكات» 
ثم تثبيتها في طريق التعرف إلى اللّه. 

وأما مدارج السالكين لابن القيم فهو موسوعة تربوية 
كبرىء لا نظير له في هذا الشأن؛ لم امتاز به من التحقيق 
والتدقيق على مستوى تربية النفس تخلية وتحلية» وعلى 
مستوى تحقيق المفاهيم الصوفية ونقدها. ولولا طوله 
وصعوبته الاصطلاحية. ودقة تحليلاته في كثير من الأحيان؛ 
لجعلناه كتاب التخرج الأول بهذه الصناعة. ولكنا ننصح 
باعتماده تحت رعاية شيخ من أهل العلم المتقنين لهذا الشأن. 


)١(‏ حققه الدكتور عبد الرحيم العلمي؛ ونشرته وزارة الأوقاف المغربية. 
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وأما كتاب بغية السالك للساحلى فهو من أجود 
المصنفات المغربية في هذا الشأن 0 0 إلى السنة في 
محال التربية» وقد قَرّعَ صاحبه كُلّ مقاماتٍ التربية على 
ثلاث منازل هي: الإسلام» والإيهان» والإحسان؛ أخذا من 
حديث جبريل المشهورء وجاء في ذلك بلطائف عجيبة 
وحِكم مفيدة. وأخيرًا كليات رسائل النور لبديع الزمان 
سعيد النورسي. مجدد الدين في العصر الحاضر ببلاد 
الأناضول في تركياء وميزة ( كلياته ) أنها من أكبر 
الموسوعات التي حاول فيها صاحبها تجديد الفكر الصوفي؛ 
با يناسب الزمان الجديد وتحدياته» وقد اجتهد لغربلته من 
الشطحات ما استطاع؛ وعمل على تأصيل حقائقه في القرآن 
الكريم بصورة عجيبة حقّاء وقد اشتهرت مقوليُه المنهجية 
الفريدة: ( حذّ مَا صَمًا دَعْ مَا كَدَر..! )» وكذلك حكمئه 
التربوية الجديدة: ( إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة 
الصوفية؛ بل زمان إنقاذ الإيمان! )(2. 

فإذا اجتمعت في مكتبة الطالب هذه المصنفاتٌ وأضرابهاء 
مع موازينها النقدية التي له بد منهاء وهي: كتاب العدة 
للشيخ زروقء والمدارج لابن القيم؛ استفاد خيرًا كثيراء 
ونجا من شطحات القوم. وإنما الموفق من وفقه اللّه. 


.)7579( كليات رسائل النور: 8 سيرة ذاتية ؛:‎ )١( 
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وعليه؛ فيحسن بطالب العالمية أن تكون له أوقات 
لمطالعتهاء ففيها فوائد قل) تجدها في غيرها من كشفٍ 
لمداخل الشيطان. وبيانٍ لكيفية معالجة النفس وقيادهاء 
ومدارج الترقي بها في منازل الإيهان» كما أن بها لطائف 
وإشاراتٍ في التعريف بالله تعالى» وتعليق القلوب بحبه 
تعالى؛ تفريدًا وتجريدًا وإخلاصًاء وذلك الزاد الذي إذا 
عدمه المؤمن السالك ضاع في المهالك! واللّه المستعان. 
الأصل الثالث: اللسان العري: 

مادة النحو العربي وفقه اللغة: 

كتاب التخرج: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» 
ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. 

فأما شرح ابن عقيل فسهل العبارة مختصر المادة» كافٍ 
وحده - بإذن اللّه - لمن رام جمع الضروري من علم 
النحو؛ ولذلك فقد كان أشهر كتاب مدرسى في هذه 
الصناعة. وأما الإمضل ليت # رارع د اامطفه 
وأعمق في التحليل والتعليل» وهو أشبه ما يكون با يمكن 
تسميته ب ١‏ فقه النحو »؛ لِمَ) رام فيه صاحيّه - رحمه اللّهِ - 
من بيان المقاصد النحوية لاستعمال الحروف وتركيب 
الخد ادن يرجه لوقو نهر ان ةا لاقت جما 
وأحسب أن من جمع بين الكتابين فقد جمع فضلا كبيراء 
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وصناعة كافية؛ للتمكن من إتقان أصول العربية 
وقواعدها؛ فهًا واستعمالاء وتلقيًا واستدلالا. 

كتب استكمال التكوين: الكتاب لسيبويه» والخصائص 
لابن جني؛ وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي: فهذه من 
الأمهات الأصولء البتدأةٍ في هذا العلم. ويحسن بالطالب 
الجاد أن يتدرب على مطالعة الأصول ومدارستها. 

مادة الأدب: 

كتاب التخرج: البيان والتبيين للجاحظ. 

وأماايو ضف ناديم يجعر: تا سقلا تس رسة :الله عقن الله 
له ما كان عليه من ( اعتزال ) - فقد كان إمامًا في العربية بلا 
منازع! ونقصد هنا: العربية بما هي لسان. لا بها هي مجرد 
لغة» كما أصّلناه من قبلٌ مبهذه الورقات. فأدب الجاحظ 
عمومّاء وما دبجه في كتابه البيان خصوصا - يعتبر من أبدع 
وأجمل ما دون في اللسان العربي من الأسرارء وكتابه 
المذكور هذا يوازي كتاب سيبويه في النحوء ورسالة 
الشافعي في الأصول؛ ذلك أن كتاب البيان جاء جامعًا 
لأصول الأدب العربي مادةً ومنهجّاء ففيه من صناعة البيان 
علم غزير. 

وأنا زعيحٌ لِمَنْ تخرج به أن يكون - بإذن اللّه - أتقن 
وأضبط للسان العربي؛ با يؤهله للتعامل مع عربية القرآن 
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والستة التبوية» و ٠‏ البيان » في النهاية كتابٌ لا يمل المرء من 
مالكب وله يك العقا عن ردقه اناد فاه غائه 
من قصد التثقيف والإمتاع في الآن نفسه. والعجيب أن 
أسلوب الجاحظ - رغم جزالته ومتانته - سهل قريب. 
كتب استكهال التكوين: الكامل للمبردء وأدب الكاتب 
لابن قتيبة» وخزانة الأدب للحموي. ووحي القلم 
للرافعي. ثم المطالعة - بعد ذلك متى سنحت الفرصة - لما 
سمي - حديثًا - ب « أدب النهضة »© بشتى مدارسه. 
كمدرسة الديوان التي تزعمها العقاد - رحمه اللّهِ - 
ومدرسة طه حسينء ومدرسة البيان» وأدب المهجر؛ رغم 
مافي هذا وذاك من هنات وزلات. فمعرفة الأشياء خير من 
جهلهاء ثم في كل ذلك ترقية للأداء اللساني والتعبير العربي 
الأسلوي. ثم إن الأدب المعاصر جزء مهم من « المكونات » 
الثقافية للأمة» التي لا تخلو من تأثير على الحياة العامة("©. 


)١(‏ إلا أنه قد عُلِمَ أنَّ( الأدب ) الذي يكتب هذه الأيام» وهو ما يسمى ب( أدب 
الحداثة )؛ إنما هو ضرب من الانحطاط الثقافي» والتخلف الفكريء والتبعية 
العمياء للآخر؛ بها يدل على عمدن الهزيمة النقسية لأصحابه والاستلاب الكامل 
الشامل لرواده وأتباعه. 

وأقول بكل صدق. وبغض النظر عن الجانب الدينىء بل من الناحية الفنية 
البحتة. وكمحترف لصنعة الأدب زمنًا: إنه لا إبداع فيه ولا إمتاع! وإنه ليس 
بأدب أصلًا! وإن) هو ترجمة ركيكة لمقولات ثقافية أنتجتها بيثة أخرى. ترججة 
واقعة بيد قوم لا يحسنون حتى صناعة الترجمة! فلا امتلاك عندهم للعربية» لا لغة - 
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مادة الخطابة: 

كتاب التخرج: ١‏ الخطابة» أصوهاء تاريخها في أزهر 
عصورها عند العرب ». للشيخ الإمام محمد أبي زهرة. 

وهذا الكتاب من أجود المصنفات المختصرة في هذ 
الشأن. فالإمام محمد أبو زهرة - رحمه اللَّه - معروف بتآليفه 
المتقنة الرصينة» وكتابه هذا عبارة عن دروس ألقاها بجامعة 
الأزهر بمصرء في مادة ( تاريخ الخطابة عند العرب )» ثم 
طورها بصورة أجود وأوثق» وأصدرها كتابًا شاملا لخص فيه 
فن الخطابة عبر التاريخ» مركرًا على ما كان عند العرب من 
أصولما وقواعدها وآدابهاء ومنبهًا على كثير من أسرارها 
التطبيقية شكلا ومضمونًا. ولم يحل الكتاب أيضًا من إيراد 
نماذج لمشاهير خطباء العرب؛ ولذلك فهو إذا درس كفيل - 
بإذن الله - بتكوين الطالب في هذه الصناعة؛ با لا يحتاج معه 
إلا إلى الدخول ني دورات تدريبة أو ورشات تطبيقية. 

كتب استكمال التكوين: البيان والتبيين للجاحظء ففيه 


دولا لسانا! ولا لِلَِّ امرجم منها على الحقيقة! فإذا كتبوا شينًا ما يسمى عنذهم 
( إبداعا ) كان علل ذلك الورَّانِ! لا طعم له ولا ريح! فإنا هي كتابة فاشلةء 
عاجزة عاطلة! أشبه ما تكون ببذيان السكران! عجزوا عن قول الشعرء وانهزموا 
عن در النثر؛ فقالوا بتحطيم الحدود بين الأجناس الأدبية؛ فلا شعراؤهم شعراء. 
ولا أدباؤهم أدباء» وإنا بَغْلْرا بين هذا وذاك تَبْغِيلَا! ومن هنا فأنا لا أنصح 
بتضبيع الأعهار في مطالعة مثل تلك الخزعبلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع!. 
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أيضا مادة مهمة جدًا في صناعة الخطابة وتقنياتها؛ لا توجد 
في غيره»؛ ثم كتاب جمهرة خطب العرب لأحمد زكي 
صفوتء وصبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي 
القلقشندي. ومواقف الداعية التعبيرية لعبد الله علوان» 
ثم أشرطة مرئية لخطباء مشهورين ناجحينء عربًا وعجّاء 
مع ضرورة الدخول في ورشات تدريبية تحت إشراف خبير 
في المجال. 
الأصل الرابع: فقه الواقع : 

مادة فقه السيرة النبوية: 

كتاب التخرج: صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم 
العليء أو السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور 
درق الله 

فالأول كتاب جيدء مكين في جمع مادة السيرة النبوية 
بمنهج حديثي نقدي» وهو مختصر لا يخل بالمقصود. 

والثانٍ سار على نهجه إلا أنه أكثر منه تفصيلاء وأدق 
تأصيلا. وأوسع حمعًا ونقدًا وتعليلا!7». وقد ألف العلامة 
الألباني كتابًا على نفس المنهج لكنه مات ولم يتمه - 
رحمه الله. 


)١(‏ فاز صاحبه بجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية. 


١م١ا‏ ا 


كتب استكمال التكوين: فقه السيرة للبوطي» وفقه 
السيرة للغزالي0'. ٠‏ 

مادة الفقه السياسي: 

كتاب التخرج: لأستاذ خبير بالتحليل السيامي؛ لتحقيق 
العلم بالواقع المعاصر في أصوله الثلاثة: مكوناته. 
واتجاهاته. وتوازناته. 

- والمقصود بالمكوّنات: القوى والتكتلات المكونة 
للواقع السياسي» من مذاهب وأحزابء و« لوبيات » 
ساس واقتضادرة مو :18 وام ساك نتسكتة :سراد ضها 
ماهو في السلطة أو خارجهاء وما هو ظاهر علني أو باطن 
خفيء وما هو في الداخل أو في الخارجء أو له ارتباط بهذا 
وذاك. 

- وأما الاتجاهات: فهي المرجعيات الفكرية. 
والتصورات ( الأيديولوجية )» التي تتحكم في مواقف كل 
تلك المكونات المذكورة» وتوجه تصرفها. 

- وأما التوازنات: فهي فقه خريطة المواقع السياسية» 
التي تحتلها القوى المختلفة من سائر المكونات؛ ومعرفة ما 
يقوم بينها جميعًا من صراع وتدافع؛ ومدى ما تَحَقَنَ هذه 


)١(‏ قام الشيخ الألباني - رحمه الله - بتخريج أحاديث الكتابين والتعليق عليهما. 
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أو تلك من غلبة أو تراجع. وما سبب هذا أو ذاك, وما 
يُتَوَقَمُ من احتمالات في سيرورة التوازنات بعد ذاك! 

وقد بيّنا أن من لا يتفن هذه الصناعة لا يَُرّجَى له فقه 
حقيقي في الدين! وإنا « فقه الدين »: حَُسْنْ تنزيل أحكامه 
على مقتضيات الزمان» وما جَدٌ من أحوال الإنسان, وتَطَوَّرَ 
من طبائع العمران»؛ وهذه صناعة لا تؤخذ إلا من أفواه 
أصحابها؛ وذلك لأن الفقه السياسي - في الحقيقة - 
لا يُتلقى بطبيعته من الكتبء وإنم) هو خبرة تؤخذ من أهل 
الفهم للواقع وسننه الجارية؛ فالواقع السياسي متغير أبذدَاء 
متجدد سرمداء سريع التقلب» وفقهه كذلك. 

نعم؛ هناك ثوابت في هذا الأمر هي بمثابة سننه 
وقواعده» فهذه تُتلقى من كتب الفكر السيامي؛ والقانون» 
والتاريخي» وغير ذلك مما أثبتناه ضمن « 5 استكمال 
التكوين '» وهي كا يلٍ: 

كتب استكمال التكوين: مختصرٌ في تاريخ المغرب. 
ومدخل إلى دراسة القانون» وشرح لقانون الحريات العامة» 
وشرح للقانون الدستوري» ومدخل إلى الاقتصاد 
السياسبى. لك أن تختار من هذه المواد ما شئت من المصنفات 
فيهاء او في الغالب متشامهة. 

إلا أنه وجب الاحتياط من الناحية التاريخية؛ وذلك لَِا 
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يستبطن التأليف التاريخى من خلفيات ثقافية وأيديولوجية؛ 
قد تحرف التقائقة ولذلك فإنه سين اغعراد كثات ( المشرت 
عبر التاريخ ) للدكتور إبراهيم حركات. فهو كتاب سهل» 
سلسء جامع للمقصود. مأمون في نقله وتثبته. مادته 
غزيرة» وتحليله مرتضى مقبول. 


وات ملب ]عير 


ملاحظات منهجية 

الأثافي الثلاثة: 

والآثافي العلمية لهذا البرنامج - من حيث هو تخصص 
شرعي وصناعة علمية - إنها هي: آيات الأحكام وأحاديثها 
أولاء والفقه بأصوله ثانيّاء ثم اللسان العربي ثالًا. 

فهذه تمثل جوهر التكرين في هذا الاختصاص. والمواد 
الأخرى واجبات أساسية مقصودة لذاتهاء أو واجباتٌ 
وَسلِيّةٌ مقصودة لغيرهاء لكنها ضرورية كلهاء لا تصح 
عاليةٌ الطالب في الواقع إلا بهاء لكن يمكن الاجتهاد في 
ترتيبها تقديًا وتأخيراء )ا يمكن إرجاء بعضها إلى حين» 
على حسب أولويات البرنامج. وظروف الطلب» ووحجحود 
الأساتذة والشيوخ. 

لكن الثلاثة الأولى هي أصول الأصول هذا البرنامج» لا 
يجوز حصول أي تقصير فيهاء فبها يكون البدء وإليها 
المنتهى! ومدارستها مما ينبغي أن يصحب الطالبَ طيلة 
مراحل الطلب؛ إلى أن ترسخ قدمّه في العلم» ثم تكون 
مراجعاته - بعد ذلك - قائمة عليها حتى يأتيه اليقين. 
المؤهل العلمي المشروط: 

يمكن أن يدخل في هذا البرنامج كل من أتم إجازة 
التعليم الجامعى في الدراسات الإسلامية والشرعية؛ أو ما 
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يعادهها ما هر في معناهاء كمن تخرج من برنامج التعليم 
العتين» أو كل من تَلَقَى - ولو بصورة خاصة - مداخل 
للعلوم الإسلامية جملة» وتعرف على مصادرهاء وأعلامهاء 
ومصطلحاتها على العموم؛ ومناهجها الإجمالية. 
مدة البرنامج: 

يمحن اتيوييدا الرنايج عل مذى لزت ترات مخ 
مرونة نَوَاعَى حسب الظروف والأحوال؛ زيادةٌ ونقصًا. 
تنظيم الدروس: 

يمكن التصرف في هذه المراحل التعليمية تقديًا 
وتأخيراء حسب مستوى الطلبة؛ بما لا يخرم مقاصد 
التكوين العلمي في برنامج ( مفهوم العالميّة )» كما بيناه 
بشروطه وأركانه» ىا يمكن التعامل مع هذا البرنامج 
يصورة جماعية مدرسية» أو بصورة فردية» تحت إشراف 
أحد أهل العلم» من الخبراء في مجال التربية والتعليم» 
والله المستعان. 


والآن.. فهل بعد العلم إلا العمل؟ فإلى متى الانتظارٌ 
وحتى متى'! ؟ وها 0 كل عِلْمٍ ليس تحته عَمَلْ فهو باطل! » 
كا قرره المقاصديونء وإننا عَمَنُْكَ الآن أنها الطالتُ 
لحك أن تنخرط في سِلْكِ الطلب الخالص لله 
لاكتساب العلم النافع؛ فالأمة الآن أشد ما تكون حاجتها 
لفتية آمنوا برهم وزادهم هدى. فتية ينذرون أعمارهم - 
صادقين - لطلب العلم. 

ولقد تبين أن الأمة لن تستأنف مسيرتهاء ولن تحقق إقلاعها 
الحضاري مرة أخرى؛ إلا بالعلم؛ فالعلم أول شروط 
الانطلاق» ولن يفك عِنَاهَا في هذا الاتجاه إلا العلماءٌ 
المجددون. والحكىاءٌ الربانيون. الذين تحققرا من صفة العالِجيّة 
بشروطها الشرعية الصحيحة. فركوب طريق الطلب إلى هذه 
المنزلة العالية؛ هو من أعظم الجهاد في زماننا هذا! وإن 
الاتصاف بهذه الجليّةِ الغالية؛ ليس بالتمني الكسولء ولا 
بالادعاء الخامل الْمَلُول! ولكنه عزيمةٌ على دخول المدرسة 
النبوية بحقها؛ لتزكية النفس» وتعلم الكتاب والحكمة. 


أءما 
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هذا؛ وإني لأحب - في خاتمة هذه الورقات - أن أُورد 
لك نضا حملا جدَاء عبارة عن قطعة أدبية نادرة! في وصف 
طلبة العلم من أجيال السلف الأولى؛ بأجمل ما يكون 
التعبير» وأبدع ما يكون البيان! قرأته في مرحلة الطلب من 
حياي؛ فكان له أثر عظيم في نفسي. وبقيت صورته شاخصة 
عزيمتني! وإنما هو كلماتت صدرت عن الإمام منصور بن 
عبار البغدادي, أديب الوعاظ وبليغ الْمُحَدَئِنَ!'".. فقد 
أخرج ملسن بن عد الرعن الرامهرمزي؛ أن مَنْصُورًا - 
ورت ون حر يا لاقي امي قرا 

( الحمد للّه المنعم المنان» مُظهر الإسلام على كل الأديان. 
وحافظ القرآن من الزيادة والنقصان» ومانعه من مكائد 
الشيطان» وتحريف أهل الزيغ والكفران ( ...) وَكلَ بالآثار 
المُفَسْرَ قرا والسنن القوية الأركان؛ عِصَابَةَ مُحَحَبَةَ 
وَفْمَهُمْ [ لِطِلاييًا وكتابهاء وقوّاهم على رِعَايَتِهًا وحراستها. 
وَحَبِّبَ إليهم قراءتّها ودراستهاء وَهوّنَ عليهم الدب والكلال» 


() وصفه الذهبي - رحمه الله - بأنه: ( الواعظ البليغ الصالح الرباني» أبو 


السري اللميء الخراساني» وقيل: البصريء كان عديم النظير في الموعظة 
والتذكير!( ... ) لم أجد وفاة لمنصورء وكأنها في حدود المثنين ) سير أعلام التبلاء: 
(9/ 7ة). 


الل التْحَالَ وبَذْل النَفْسِ مع الأموال» ورُكُوبَ 
الْمََحْوفٍ من الأهوال! فهم يرحلون من بلاد الى بلاد 
خائضين في العلم كلّ وان شعْتَ الرؤوس؛ حُلْقَانَ الثياب» 
ص النظون) جُبل الشّمَاق سحت الألوان» تخل الأبداك1 قَدْ 
جَعَلُوَا هم عن وَاحدَاء ورَضُوا بالعِلّم دليلا ورائدًا. لا يقطعهم 
غنه جوع ولاظعأ وَلامْمِلوَمْ منه ضيف ولا شتاة(...). 
فلو رايتهم في لثلهم وقد التَصَبُوا تخ ما سَمِعُوا 
وتَضجِيج ما جمعواء هاجرين نَ الْمَرشَ الْوَطِيّ» والْمَضْجَمَ 
الشَّهىَّ! كد غَشِيَهُمْ النعاسٌ فَأنَامَهُمْ! وتَسَاقَطَتْ من تمي 
أقلامهُمْ! فانتبهوا مَدْعُورِينَ! َذ أوجَعَ الك أْلاميُم! ونه 
السَّهَرُ ألْبَاءدُ | مط يوا الأبداب وتَحََُوا قدا الم 
مِنْ مَكانٍ إلى مكانء ودَلَكُوا بأيديهم عَيُوعَيم» ثم عَادُوا إلى 
الكتابة؛ حِرْضًا عليهاء ومَيْلَا بأهرائهم إليها؛ لَعَلِمْتَ أنهم 
حَرَسٌ الإسلامء وخَزَّانُ الْمَلِكِ العلام! فإذا قَضَوًا من بعض 
مَا رَامُوا أَوْطَارَهُمٌ؛ انصرفوا قَاصِدِينَ دِيَارَهُمْ فلَزِمُوا المساجدٌه 
وعمّروا الْمَسَاهِدَ لَابِيِينَ نَوْبَ ت اضرع مُسَاِينَ ومُسْلِمِينَ» 
ون على الأرضي هَونَء لا يُؤْذُونَ جَارَاء ولا يقَارِفُونَ 
0 .! حلَّى إذا زاغ زَائعْ مرق في الدِينٍ مَارِقٌ؛ حَرَجُوا 
0 وج الأسدٍ من الآجام! يتَاضَلُونَ ن عن مَعَام الإسلام! )". 


(١)المحدث‏ الفاصل للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي: (077 7731). 


هما | 


وتاللّه إنها لكليات من الحكمة الغالية! التي في مثلها 
قال اللَّه جل وعلا: « ون يُوْتَ العحكة فد أ 2 
كديرا وَمَا يَذَكَّرٌ إلا ولوأ للب 4 1 البقرة: 04 ] صورةٌ 
عَرَضَتْ لطلاب العلم - بأسلوب جذاب - نموذجٌ 
الطلب العالي! جمع بين عزائم الصير على الأهوال والمشاق؛ 
وعزائم التخلق بمكارم الأخلاق! وعَلَّنَ القلرب - في 
مسبرة العلم الشاقة - بجالٍ القَضْدٍ وحلاوة الحَّهْد!ا 
فلمثل هذا الكلام من العلم 6 الرحالء وتُعْقَدٌ عزائم 
الأرخال والتحواك! 

أن تكون من هؤلاء وعلى شرطهم؛ لا بد لك - أيها 
الطالب المحبٌ - من اتخاذ قرار نَذّرِ العمر للَّه! وإنما بينك 
وبين هذا القرار العظيم ثلاثة شروط؛ مأخوذة مما سبق من 
بيان في وصف طلبة العلم؛ في أجيال السلف الصالح. وهي: 

الأول: تجريد القصد للَّهء بإخلاص النية للتعبد بالعلم؛ 
تعلًا وتعليًا وتزكية ودعوةً إلى اللَّهه وهذا يحتاج منك إلى 
مراقبة دائمة. فاجتنب رفقاء الجدل؛ فإنهم فتانون! وإنه لا 
أَحَدَ أَفْسَدُ للإخلاص بقلب طالب العلم منهم! فلا هم 
يصِلُونَ في طريق العلم إلى غاية» ولا هم يتركون سواهم 
يصل! فهؤلاء هم « شياطين العلم »! على غرار شياطين 
الصلاة! فاحذرهم أن يفتنوك عما أنت عليه من الخير؛ قصدًا 


خاتمة حنى | 68م| 


وعملًا! واصحب رفقةً من الطلبة الصا حين. لَيّنَةَ الجانب» 
لطيفة المعشرء ينصحون برفق» ويناقشون بمحبة؛ لا جهل 
ولا عنت ولا حسدء قلوبهم متعلقة بالأوقات والصلوات» 
والسير إلى المساجد والجماعات. أما علامتهم فراضحة جذا! 
هي قول اللَّه تعالى: « ميد َل مولن ممَهُه داه عل الْكُتَر 
ع يب ته [كا شكذا جتة شلا بن انه طون سِيتاق 
ف فيس ين َم ألسّجُود » [ الفنح: 54 ]» هذه آية القياس 
للأشخاصء وبصيرة المعرفة بالناسء فعض عليها بالنواجذ! 
وإنه لأمر مهم في طريق العلم والتعلم؛ فتنبه له. 

الثاني: عزيمة قوية تركب سفائنهاء وتبحر في خضم 
الليالي والأيام» بلا ملل ولا كلل! وتصحب أهل العلم من 
العلماء الربانيين إن وجدتهم في بلدك. تلزمهم في حلهم 
وترحاهمء وتتلقى عنهم العلم والحكمة. أو ترحل إليهم 
أينم| كانوا إن عدمتهم ببلدك. والله - جل وعلا - يضمن 
لك رزقك ومأواك؛ مادمت قد أخلصت القصد. والتزمت 
العييةة قله اتيف :الهج :إن قاء اللهدح أبدا! فاحدر أن 
تلين عزيمتك أو تضعف شكيمتّك! وإنما القويٌّ من قَوِيَ 
باللّه! فتوكل عليه وانطلق! 

الثالث: أن تلتزم منهجًا ثابتّاء فإن كثرة البدايات من 
المنبطات» وإن التنقل العشوائي من فن إلى فن» ومن واد إلى 


هس عرس ري سي سس سر سسيس سر 
يا - 


|١ 


واد في طريق العلم؛ موَ من المهلكات؛ لأنه ضرب من 
الانقطاع الخفي؛ ومن حِكَم الأثر: ( إِنَّ الْمُْبَتَ لآ ظَهْرًا 
أَبْقَى 3 أرْضًا قَطَمَّ! 00 والمنبت: هو الذي ينقطع عن 
الركب. 

فإذا بدأت برنايجًا علميًا فلا تنتقل إلى غيره حتى تتمه: 
اللهم إلا أن يتبين لك فساده. بعد مشاورة أهل العلم من 
الخبراء بالميدان» وقد أخرج ابن عبد الير بسنده إلى يونس 
ابن يزيد قال: ( قال لي ابن شهاب: يا يونسء لا تَكَايرٌ هذا 
العِلْمَ! فإن) هو أَوْدِيَةٌ قأيها أخذتٌ فيه قبل أن تَبلْعَهُ طم 
بكَ! ولكن حَذهُ مع الأيام والليالي! ولا تأخذ العلمَّ جملة 
فإن مَنْ رَامَ أخدَّه جملة ذَّمَبَ عنه جملة! ولكن الشىء بعد 
الشيء» مع الأيام والليالي )!". 

وأكثز من الذَّكْرِ والدعاء! واجمع مكارم الأخلاق فى 
طريقك! فإنه لا بركة في علم لم يتتفع به صاحبه أوَّلا. ١و‏ 
شآ إلا أل برو وََالدَهَا امَك عَظِي و14 نصلت: نايك 
واللَّهِ المستعان. 
(') يروى مرفوعًا إلى انبي يك. ولكنه لا يصح. وحكمته التربوية صحيحة مليحة؛ 
يشهد لها القرآن والأحاديث الصحيحة:؛ والتجربة الميدانية» وصيغته: ( إن هنا 
الدين متين فأوغل فيه برفق! فإن الْمُبْتَ لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى! ) رواه 
اليزار عن جابرء وقال الشيخ الألباني: (ضعيف)» حديث رقم: )3١71(‏ في 


ضعيف الحامم. 


(5) جامع بيان العلم: ( 00 ). 


خافةحبتى | 1 
نذا م[ الطنه التضوة راقض له الذئ سمه 
تتم الصالحات» وصلٌ اللّه وبارك على سيدنا محمد وآله 
وسلّم تسليًا. 
وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه. راجي عفوه 
وغفرانه» فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي» 
عذا الللمضه وعئر تدراو الدهو سات 
المسلمين» وكان تمام تصنيفه وتنقيحه 
وعم للد يوه :اميس تابد 
عشر ذي الحجة؛ من عام 
هله الموافق لتاسع 
عن اين معام 
0م 
والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


د كيد عيد 


ملحق 


( نص الوصية ) 
اسل يد سس 


وصية الإمام الحافظ 
أبي الوليد الباجي 
لوَلَدَيْه رحمهم الله أجمعين”» 


)١(‏ سبق البيان أن النص حققه مشكورًا 
فضيلة الأستاذ: جلال على الجهان؛ نشر 
مؤسة الريان للطباعة والنشرء بيروت. 
ط. الأولى: ١517(‏ ه/1945م). وقد 
استخرجه من مخطوط ضمن مجموع 
بمكتبة الأسكوريال بمدريد؛ تحت رقم: 
( 757 ). والتعليقات الواردة مهامشها 
وكذا التخريجات هي له وقد اختصرت 


| ١55 


بت إِسَالمرايسءم 
وصلٌّ اللّهِ على سيدنا محمد وآله 


قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي 
رضى اللَّهِ عنه ورحمه: 


باعي هداى] اللّه وأرشدكاء ووفق) وعصمكاء 
وتَمَضَل عليك) بخير الدنيا والآخرة» ووقاى) محذورها 
برحمته! إنكما لا لثما الحدّ الذي قَرْبَ فيه تَعَيْنُ المُروض 
عليكى)ء وتوجة التكليف إليكماء وفك دكن ديلت ميد 
من يفهم الوعظء ويتبين الرشد. ويصلح للتعليم والعلم؛ 
َِمَي أن دم إليكما وصيتي؛ وأظهر إليكما نصيحتي؛ اف 
أن كر مَنِي مَنِي وِ أبلغ مباشرة تعليمكماء وتدريبكىاء 
وتفبيمة ]إن 201 الله تعالى في الأجل؛ فسيتكرر 
النصح والتعليم» والإرشادٌ والتفهيم» وما توفيقي إلا باللّه 
عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلونء بيده قلوبك) ونواصيكُما. 

وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه؛ من اقتراب 
الأجل وانقطاع الأمل؛ ففيها أرسمه من وصيتي» وأبيّنه من 
تصيحتي؛ ما إن عملت به تَبَثَنَا على منهاج السَّلّف 
الصّالح وفزْتما بالمتجر الرابحء ويَلْثََا خير الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أي: أخر. 


| هوا 


| ١95 


وأستودع اللّه ديتّكا ودنياكياء وأستحفظه معاشّك) 
ومعادكاء وأَقَرّضُ إليه جميمَ أحوالكاء وهو 1[ /١‏ أ ] 
حسبي فيكماء ونعم التوكيل. 
[حرص الإمام الباجي على ولديه]: 

واغلًا أنه لا أحد أَنْصَحُ مني لكما! ولا أشفقٌ مني 
عليك)! وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يُقَصّل 
ع غزتك] ا ولا ارقم خالا من أمر التين والدنا ]| 

راث دا عياف علق ان لعا إل ندري 
وتتعظا بوعظيء وتتفها إرشادي ونصحيء وتتيقنا أني لم 
أمكم| عن خيرء ولا أمرتى) بشرٌّء وتسلكا السبيل التي 
نمجتهاء وتمتئلا الحال التي مثلتها. 

ْنا أنا أهل بيت م يخْلُ - بفضل الألّه ما انتهى إلينا 
منه دين صل وتدين وهفاف ونطتاونفكان يقن يوب 
ايبن وارث - عفا اللَّهِ عنا وعنهم أجمعين - جدنا سعد. ثم 
كان بنو سعد: سليمان» وخلف. وعيد ال رحمنء وأحمد. 

وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم 
« خَلّف ». كان مع جاهه وحاله؛ واتساع دنياه؛ مُنْقيِضًا 


ص 


عتهاء متقللا منهاء * ثم أقبل على العبادة والاعتكاف. إلى أن 
توفي رحمه اللّه. 


ملحق ( نص الوصية ) مقدمة | ١841/‏ 


ثم كان بنو حَلَف: عَنَّكا عن وعَْمَرٌُء وأبوئ) سليران. 
وعَنَّاكًا محمد وإبراهيمء فلم يكن في أعمامك) إلا مشهور 
بالج والجهاد؛ والصلاح والعفاف. حتى توفي منهم عل 
ذلك - عفا الله عنا وعنهم - وكأنني لاحق بهم ووارد 
عليهم» ويصير الأمر إليكاء فلا تأخذا غير سبيلهم! ولا 
ترضيا غير أحوالهم! فإن استطعت) الزيادة فلأنفسك) 
تمهدانء وها تبنيان» وإلا فلا تقصرا عن حاهم!. 
[وصية عامة مبذا الدين]: 

وأؤلاها أ وميك[ ارحف ]تدان أو ربد عه تند 
وَيَعْقُوبُ يتن إِنّ أنه نلق لَكْهُ أَلدِينَ هلا تومن إلا وأنثر 
مُسْلِمُونَ 4[ البقرة: 1757 ]. 

وأنباى) عما نبى عنه « لَفْمَنُ لابه وهو ييظة, يب لا شرل 
بِأئَّهُ رك امرك طلا عَيليِدٌ » [ لقهان: 37]. 

وأؤكد عليكىا في ذلك وصيتي وأكررها؛ حرصًا على 
تعلقكئاء وتمسككما بهذا الدين» الذي تفضل اللّه تعالى 
علينا به» فلا يستزلكى)| عنه شيء من أمور الدنيا! وَابَذُلَا 
دونه أرواحك)! فكيف بدنياكى)؟ 

فإنه لا ينفع خيدٌ بعده الخلود في النار! ولا يضر ضر 
بعده الخلود في الجنة! ط وَمَن يَبْيَعْ عَبرَ آلإسَلَمٍ ديا كلن يُقَبَلَ 


> جر سس حرم 


ينه وهو ف الآِْرَةَ مِنّ ألْخَيِرِنَ 14 آل عمران: 46 ]. 


| 4 


إن مت عل هذا النين الذي فاك لهو مكار 
وحرّم ما سواه؛ فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فَرْقَةّ ولا 
نتوقع إزالة! ويعلم اللّه شوقي إلى ذلك؛ وحرصي عليه 
كما يعلم إشفاقي من أن ِل بأحدكٌا قَدَمُ أو تَعدِلَ به فنةٌ؛ 
تكد تطلئة مه سعط اللمه با موا التو ان از تر نعل 
الخلود في النار! فلا يلتقي مع المؤمنين مِنْ سَلَفْهِ ولا ينقعه 
الصا حون من آبائه !يوم ( ازيف وَايد ع أده هلا موأوة هو 7 

عو ع كلدي فكأ يك وعد أثر ع عن تفتقسطة العناة 


1“ ياولا بِحْرنَحكُم أله الْغْروم 1:4 لقيان: *” ]. 


ينانا 


وتنقسم وصيتي .لكما قسمين: فقسم فيما يلزم من أمر 
الشريعة: أَيّنُ لك| منه ما يجب معرفته» ويكون فيه تنبيه على ما 
بعده. وقسمٌ فيا يجب أن تكونا عليه في أَمْرِ دُنيَاكه) [ ” / أ ] 
وتجريان عليه بيتى]. 
[ القسم الأول: ما يلزم من أمر الدين ]: 

فأما القسم الأول: فالإيان بالله قد وملائكته؛ وكتبه» 
ورسله. والتصديق بشرائعه. فإنه لا ينفع مع الإخلال بشيء 
من ذلك عمل. 

والتمسك ناته لهك تداق جد كدو ا متا شن 
كنظ وتلةوتةة والمواظبةٌ على التفكر في معانيه وآياته 
والامتثال لأوامره؛ والانتهاء عن نواهيه وزواجره. 

رُوِيَ عن النبي فل أنه قال: تَرَكت نيكم ما إن دحتم 
به لَنْ تَضِلُوا بَمْدِي: كتابٌ اللّه تعالى وسُنَتَي عُضُوا عَلَنِهها 
التوَاجِذٍ! »(20. 


('؟ رواه الإمام مالك في الموطأ بلاغًا ( 844/7 )» والحاكم ( 48/١‏ )» بدون 


زيادة ( عضوا عليها بالنواجذ ) فإنها من حديث عرياض بن سارية ( عليكم - 


١و9‎ | 


را 


وقد تَصَّص لنا النبّ يه وكان بالمؤمنين رحيّاء وعليهم 
مشفقاء وهم ناصحًا؛ٍ فاعملا بوصيته! واقبلا نصحه! وأَنْبنا 
في أنفسكا المحبة له! والرضا بها جاء بهء والاقتداء بستنه 
والانقياد له» والطاعة لحكمه؛ والحرص عل معرفة ستته 
وسلوك سبيله؛ فإن محبته د تقود إلى الخيرء وتنجي من الهلكة 
والشر. 

وأَشْرِبًا قلوبَك) محبةَ أصحابه أجمعين! وتفضيل الأئمة 
منهم الطاهرين: أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي 6ل 

وألْزِمَا أنفسَكىّ)ا حُسْنَ التأويل لِمَا شَّجَرٌ بينهم» واعتقدا 
اسيل فيا لول عتيع» قد روي عن التي 36 أنه قال ؟ لا 

تَسْبُوا أصحابي! فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدّكم مثل 
أَحدٍِ ذهبا؛ ما بَلَمَ ُدّ أحدهم ولا نصيقّه! :<". قَمَنْ لا يبل 


-بستي وسنة الخلفاء.. إلخ وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( 751١/14‏ ): 
( تركت فيكم ) هذا: : وهذا أيضًا محفوظ معروف مشهور عن النبي يه عند اهل 
العلم» شهرة يكاذ يتفي ججاعن الإسناد! هاا 

وقال المحدث السيد عبد اللّهِ الغمراوي - رحمه اللَّه تعالى - عن هذا الحديث: 
ولحذا الحديث طرق تبلع حدّ الاستفاضة. وفي بعض طرقة « وعترتي ؛ بدل 
ه وسنتي 06 وهي صحيحة أيضًاء وحاصل هذه الروايات الصحيحة ضهان 
الهداية في العمل بالكتاب والسنة. وفي حب العترة النبوية. ا هف من بدع 
التفاسيرء ( ص ٠١7‏ ) الطبعة المغربية. 

)١(‏ رواه البخاري 7١/17‏ )» ومسلم ( 188/7 ).: وغيرهما. 
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تعدنت ُدَه يدل خلا حَعًاة فكيت يُوَارَنَ قضلة؟ ار تذدك 
شَأَوُهُ ولَيْسَ [ /١‏ ب ] منهم يه إلا من أنفق الكثير؟! 

ثم تفضيل التابعين» ومَنْ بعدهم من الأئمة والعلياء - 
رحمهم الله - والتعظيم لحقهم. والاقتداء بهم» والأخذ 
بهدهمء والاقتفاء لآثارهم. والتحفظ لأقوالهمء واعتقاد 
إصابتهم. 

وإقام الصلاة» فإنها عمودٌ الدين وعماد الشريعة» وآكَدُ 
فرائض الملة؛ في مراعاة طهارتهاء ومراقبة أوقاتهاء وإتمام 
قراءتهاء وإكمال ركوعها وسجودهاء واستدامة الخشوع 
فيهاء والإقبال عليهاء وغير ذلك من أحكامهاء وأدائها في 
الجماعات والمساجد؛ فإن ذلك شعار المؤمنين» وَسَتَن 
الصالحين» وسبيل المتقين. 

ثم أداء زكاة المال» لا تُوَّحَرُ عن وقتهاء ولا يُبْخَل 
بكثيرهاء ولا يُعْمَلُ عن يسيرهاء وِلْتُخْرَجِ من أطيب 
جنس! وبأوفى وزن! فإن الله تعالى أكْرّمٌ الكرماء» وأحق 
مَن اختير له. 

ولنّعْطً بطيب نفس. بدن أنها بركة في المال وتطهير 
له وترفع إلى مستحقها دون محاباة» ولا متابعة هوى ولا 
هوادة. 

ثم صيام رمضان. فإنه عبادةٌ السّرّ وطاعة الزَّبّه ويجب 
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أن يُرَادَ فيه مِنْ حِفْظٍ اللسان» والاجتهاد في صالح العمل. 
والتحفظ من الخطأ والزّلَل ويُرَاعَى في ذلك لياليه وأيامُة 
ويتَبِعٌ صيامّه قيامّه» وقد سن فيه الاعتكاف. 

ثم الحج إلى بيت اللَّه الحرام من استطاع إليه سبلا فهو 
فرض واجبء وقد رُوِيَ عن النبي قله أنه قال: « الحج 
المبرور ليس له جزاء عند الله[ / أ] إلا الجنة! 03(6. 

ثم الجهاد في سبيل اللّهء إن كانت بكما قوة عليه؛ أو 
عَوْنَ مَنْ يستطيع إن ضَعْفَّْا عنه. 

فهذه عَمَدٌ فرائض الإسلام» وإن كان الإيهان حافظًا 
عليهاء وسابقا إليهاء تحوز جين العظيم. وتفوز بالأجر 
ا لجسيم» ولا تَضصَيّعَا حقوقٌ الله فيهاء وأوامرّه بهاء فتّهلكا 
مع الخاسرين. وتندما مع الْمُفَرّطِين. 

[الحث على طلب العلم]: 

واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه القرائضء والإتيان 
با يلزمكما منها - مع توفيق اللَّه لكا - بالعلم الذي هو 
أصل الخير» وبه يُتَوَصّلٌ إلى البرّ. 

فعليى) بطلبه! فإنه غِنَى لطالبه» وعِزّ لحامله» وهو - مع 
هذا - السببُ الأعظمٌ إلى الآخرة» به تسب الشبهات 


(') البخاري ( 7/5 )؛ ومسلم ( ٠١7/8‏ )؛ وغيرهما. 
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وتصح القربات» فكم من عامل يه عمله من رَيهِ! 
ويُكْتّبٌ ما يَتَعَرّبُ به من أكبر ذنبه!! قال اللّه تعالى: « فُلَهَل 
نَمو حفن نا © ان سَلَّ سمه ف ابوه لديا وف يسبون هم 


يحْسِْونَُنْمًا 4 1 الكهف: ٠١4 0٠0+‏ ] وقال تعالى: « قُلَ مَل يَسَْوِى 


مس مم 


لس يمون وال لا يلون نما دقر ووأ لنب © 1 الزمر: 5 ]» 
وقال تعالى: « إِسَا يحسّى أنه من عِبَادِهِ الْعلمئوا 4 [ فاطر: 8؟ ]» 
وقال تعالى: ل يَرْقع أنه لَِينَ >امثوا تك وَالَدِينَ أوثوا ار ديحت 4 
[ المجادلة: ١١‏ ]. 

وَالعِلْمُ سبيلٌ لا يفضى بصاحبه إلا إلى السعادة» 
ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة! قليلّه ينفع» 
وكثيرُه يُعْلِي ويَرقع» كَنْرْ على كل حالء ويكثر مع 
الإنفاق» ولا يغصبه غاصبٌ. ولا تُحَافَ عليه سارق ولا 
ار 

فاجتهدا في طلبه! واستعذبا النَعَبَ [ ” / ب ] في 
حفظه» والسهرّ في درسه. والتَصّبَ الطويلٌ في جعه"2. 
وواظبا على تقييده وروايته» ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. 

وانْظْرًا أيّ حالةٍ من أحوال طيقات الناس تختاران؟ 


)١(‏ وللأستاذ العلامة عبد الفتاح أبي غدّة كتاب ‏ صفحات من صبر العلماء على 
شدائد العلم والتحصيل ؛. جمع فيه ناذج كثيرة من جهود العلماء» وصيرهم. 
وتعبهم؛ وبذلهم الغالي والنفيس في سبيله. ينبغي مطالعته لطالب العلم. 
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َه 


منزلة أيّ صِنْفِ منهم تُوثِرَانِ؟ هل تَريَانٍ أحَدًا أرفمّ حالا 
من العلاء؟ وأفضلٌ منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم 
الرئيس والمرؤوسء ويقتدي مهم الوضيع والنفيسء بِرَجَع 
إلى أقرالهم في أمور الدنيا وأحكامهاء وصحة عقودها 
وبياعاتهاء وغير ذلك من تصرفهاء وإليهم يُلْجَأْ في أمور 
الدين» وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام؛ 
ثم مع ذلك السلامة من التبعات. والحظوة عند جميع 
الطيقات. 

وَالعِلَمُ لاي لا يُْرَلْ عنها صاحبهاء ولا يَعْرّى من 
حماها لابسهّاء 0 ذي ولاية وإِنْ جلت وحْرْمَةٍ وإن 
عَظْمَتْ إذا خرج عن ولايته» وزّالَ عن بلدته؛ أصبح من 
جَاهه عَارِيّاء ومن حاله عَاطِلُا - غير صَاحِبٍ العِلْمِ؛ فإن 
جاهه يصحبه حيث سارء ويتقدمه إلى جميع الآفاق 
والأقطار» ويبقى بعده في سائر الأعصار! 

وأفضلٌ العلم علم الشريعة» وأفضلٌ ذلك - لمن وُقُقّ - 
أنْ يُجَرّدَ قراءةً القَزآن» ويْمَظً حديث النبي #» ويعرف 
صحيحه من سقيمه. 

ثم يقرأ أصول الفقهء فيتفقه في الكتاب والسنة.ثم يقرأ 
0 الفقهاء» وما نُْقِلَ من المسائل عن العلماء» ويَدْرَبٌ في 
طرق النّظَر وتصحيح الأدلة والحجج. 
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فهذه الغاية القصوى [ 5 / أ] والدرجة العليا. 

ومن قصّر عن ذلك؛ فيقرأ - بعد تحفظه القرآن. ورواية 
لديف كت التككانا عل دفي مالل بخترعه اللسدع 
فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردًا في باب التفقه. 

وإننا خصصنا مذهب مالك رحه اللَّه؛ لأنه إمام في 
الحديث وإمام في الرأي. وليس لأحَدٍ من العلماء - ممن 
انبسط مذهبه. وكثرت في المسائل أجوبئّه - درجة الإمامة 
في المعنيين. ْ 

وإنما يشاركه في كثرة المسائتل وفروعها والكلام عن 
معانيها وأصولا - أبو حنيفة والشافعي - وليس لأحدهما 
إمامةٌ في الحديثء ولا درجةٌ متوسطة! 

وإياكى) وقراءة شيءٍ من المنطق وكلام الفلاسفة؛ فإن 
ذلك مبني على الكفر والإلحاد. والبعدٍ عن الشريعة 
والل بعاد. 

وأحذرىا من قراءته ما لم تقر من كلام العلاء؟؛ ما 
تقويان به على فهم فساده؛ وضعف شُبَّهِه وقلة تحقيقه» 
غافة أن يَسْيقَ إلى قَلْبٍ أَحَدِى] ما لا يكون عنده من العِلّم 
ا شزى بد عل 442 ولذلك أتكر جاعةٌ العلياء المتقدمين 
والمتأخرين قراءةً كلامهم؛ لمن لم يكن من أهل المنزلة 
والمعرفة؛ خوفًا عليهم ما خوفتكا منه. 


ولو كنتٌ أعلم أنكا تبلغان منزلة الميز والمعرفة» والقوة 
على النظر والمقدرة؛ لحضضتك) على قراءته! وأمرتكما 
بفظالعقه» شحنا عق وضييت الفتفد لنه وركاكة المختر 
به وأنه من أقبح [ 5 / ب ] المخاريق والتمويبات! 
ووجوه الحيل والخزعبلات» فيد 
مخحياي (امرمراديت واكم مَنْ يَعْلَمُ عند 
أحَدِ منهم؛ وَجَدَهُ عاريًا من العلم بعيدًا عنه! يذّعي أنه 
يكتم علمه؛ وإنما يكتم جهله! وهو ينم عليه؛ ويروم أن 
يستعين به. وهو يعين عليه. 

وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدَّعي منهم هذا الشأن 
مُسْتَحْفَرَ مستهجَناء مستضعفاء لا يناظره إلا المبتدي! 
وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموقٌ مهجورٌ» وفي الآخرة 
مدحور متثبور! 

وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا 
انمه !ولا وصل إليه إلا ذكرة: 

وعليكى] بالأمر بالمعروفء وكونا من أهله! واءْبَيًا عن 
المخكر» واجتنبا فعله! 

وأطيعا من ولَّاه اللّه أُمْرَكَُا ما لم تُدْعَيَا إلى معصية! 
فيجب أن تمتنعا منهاء وتبذلا الطاعة فيا سواها. 

وعليكى) بالصدق فإنه زَّيْنُ! وإياكما والكذبَ فإنه سَيْنٌ! 
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ومن شَّهِرَ بالصدق فهو ناطق محمود و من عرف بالكذب 
فهو ساكت مهجور مذموم؛ وأقل عقوبات الكذَّاب ألا 
يبل صدقُه ولا يتحقق حَفَةُ! وما وصف اللّه تعالى أحدًا 
بالكن لذ ذكا لسو لقاؤضت الله تجا ادا بالسدق 
ماوكا لوث تمان 

وعليكما بأداء الأمانة» وإياك) والإلمام بالخيانة! أَدَْ 
الأمانة إلى من اتتمنكماء ولا تخونا من خانكى! 

وأوفيا بالعهد! إن[ 5 / أ] العهد كان مسؤولًا! 

أوفيا الكيلّ والوزن! فإن النقص فيه مَفْتّ! لا ينقص 
المألوانل يقس الدين والحال: 

وإياى) والْعَوْنَ على سفك دم بكلمة! أو المشاركة فيه 
بلفظة! فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده 
لح اح برضا ا لالت بعال وير 
مُؤْمِنَا مُتَعَيَدًا فَجَرَاؤّْهٌ جَهَنَم حَنِِدًا فيا وَعَضِب أللَهُ 
عَلَبَهِ وَلَمَنَفَ وَأَعَدَّ لد لما 14 1 و انان 
الزنى من أخلاق الفضلاء» ومواقعته عارٌ في الدنيا وعذاب 
في الآخرة! قال تعالى: « وَلَا قروا أل إن كن سمه وْسَآهٌ 
سَبِيلا 4 [ الإسراء: 77]. 

وإياكما وشرب الخمر؛ فإنها أم الكبائر! والْحُجَرّئَه على 
المآمء وقد حرمها اللَّه تعالى في كتابه العزيز» فقال عَزَّ مِنْ 


| ١١م‎ 


قائل: 8 إِنّما بُرِسِدُ ليطن أن يوقِع يِنسَكُمْ العداوة وَالْبَعضَاة في حمر 


- 
2 


و براه 0 


والمبسر ويصدَم عن َم آم وحن الصَّلَوةَ فَهَلٌ نثم مُنعهونَ © [ المائدة: 91 ]. 

وحَسْيكُ)ا بشيء يُذهب العقل ويُفْسِدُ الل وقد بَرَكَهَا 
زه أل الكافلية تكرنا»: فريك وسقارتهاة شين 
برجسهاء وقد وصفها اللّهِ تعالى بذلك» وقرتها بالأنصاب 
والأزلام! قال عز من قائل: © إِنَا اخيرُ وَالْمييمٌ والْأنصَابُ لازم 
رجح منْ عَمَلٍ أَلشَّيْطَنٍ فَأَجَيَبوهُ ملك تُفِْحُونَ 4 1 المائدة: 4١‏ ]» فيكن 
تعالى أنها من عمل الشيطان» ووصفها بالرجسء وقَرّنَ 
الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يُصدَّق الباري في 
خبره - تبارك اسمّه - ويعلم أنه [ 5 / ب ] أراد الخير لنا 
فيا حذرنا عنه منها؛ أن يقربها فيدنس بها؟ 

وإياكا والرّبَا! فإن اللَّه تعالى قد نهى عنه» وتوعد 
بمحاربة من لم يتب منه» فقال عز من قائل: ليها أليرت 


آ عر 2 مير ع ور م سس لل امسو مد ير 00 2 2 1 
اموأ أتقوا الله وَدَروا ما بقى من الربؤأ إن كنتم مؤميين دم فإن لم 
2 


تفمَلُوأ كَأَدَنُوأْ يَِربٍ من أله وَرَسُولِء 4 1 البقرة: 594 774 ]» وقال 
تعالى: © يمح له اريزأ ودرب ألصَدَقَتِ © [ البقرة: 7177 ]. 
ولا تأكلا مَالَ أحَدِ بغير حق! وإياكما ومالّ اليتيم! فقد 
قال عز وجل: 9« إنَّ أَلَدِنَ يَأكُلُونَ أَعَوالَ الْتَسى طلم إِنّمَا 
أكون في ْنِم توآ وَسَيَِضْلورك سَهِيرا ) [النساء: .]٠١‏ 
وعليى) بطلب الحلال» واجتناب الحرام» فإن عدمت) 
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الحلا فالآ إلى المتشابه! 

وإياكا والظلم! * فإن القلم ظلماتٌ يوم القيامة! »0), 
والظالامذمومٌ الخلائق, مُبْعَض إلى الخلائق(". 

وَإياك] والفسمة!:فإن:ارل من ينقت عليها من تقل 
إليه» وقد رُوِيَ عن النبي يض أنه قال: ١‏ لا يدخل الحنة 
قتات0001, 

وإياكا والحسد! فإنه داءً يلك صاحبّه؛ ويعطب تابعه. 

وإياكا والفواحش! فإن اللَّه تعالى حرم ما ظهر منها 
وما بطنء والإثم والبغي بغير الحق. 

وإياكما والغيبة! فإنها تحبط الحسنات. وتُكَثْرٌ السيئات» 
وتبعد من الخالق» وتبغض إلى المخلوق 7. 

وإياكا والكِبْرً! فإن صاحبه في مقت اللَّهِ متقلب؛ وإلى 


(1) مسلم في صحيحه ( 18/8 ) عن ابن عمر د قال: قال رسول اللَّه : 
إن الظلم ظليات يوم القيامة». 

(') الأَرْلَ بمعنى الطبائع والأخلاق؛ والثانية: الناس. 

ل ل 

(4) روى مسلم في صحيحه 1١/4‏ ) عن أب هريرة د أن رسول اللَّه 8 
قال: أتدرون ما الغيية؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم, قال: «ذكرك أخاك بها يكره»؛ 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقولء قال: ٠‏ إن كان ا ف 
وإن لم يكن فيه فقد هته ». ١‏ 
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وإياكم| والبخل! فإنه لا دا [7/ أ] أَدْوَ منه! لا تسلم 
ملسا رد وات 

وإياكما ومواقف الخزي! وكلٌ ما كرهتما أن يظهر عليكا 
فاجتنباه! وما علمت) أن الناس يعيبونه في الملا فلا تأتياه في 
الخلا. 

فإن بلغ أحدُكٌّ) أن يسترعيه اللّهِ أ مة؛ بحكم أو فتوى؛ 
فليمتثل العدل جهده! ويجتنب الجور وَعَدْرّه! فإن الجائر 
بضاة لفق حكني كاات عله لاخر لقره 
الف له في خليقته» قال اللّهِ تعالى: 9 وَمَن لد مَنْصَكُم يمآ 


نل لله وك هُمْ ألْسَسِغُوت 4 1 امائدة: لا آء وقد رو وق 


* أن الخلق كلهم عيال اللّه. رإن احب الخلق عل الله 
َْوَطْهُمْ لعباله »!') ورَوِي: ١‏ ما امرؤ اسْمُرعِيَ رَعِيَةَ فلم 
يحُطْهَا بنصيحةٍ إلا حَرَّمَ اللَّه تعالى عليه الجنّ! :20. 


0 روى مسلم في صحيحه عن التبي يل قال: 0 واتقوا الشح فإن الشح أهلك من 

كان قبلكمء حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ؟. 

(") روى الطبراني في الكبير والأوسطء وأبو .نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب 

عن ابن مسعود مرفوعًا 0 الخلق كلهم عيال اللّه وتحث كنفه فأحب الخلق إلى اللّه 
من أحسن إلى عياله »؛ وإسناده جيده انظر تخريج السيد عبد الله الغياري لبداية 

السول في تفضيل الرسول للإمام العز بن عبد السلام» ( ص ١5‏ ). 

17 روى البخاري في صحيحه ( 8١/4‏ ) عن معقل بن يسار مرفوعًا: 2 ما من 

عبد يسترعيه اللَّهِ رعيته فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة »» وانظر أحاديث 

العادلين لأبي نعيم الأصبهاني مع تخريج الحافظ السخاوي طاء ففيه فوائد. 
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وإياكا وشهادة الزور! فإنها تقطع ظهر صاحبهاء وتفسد 
دين متقلدهاء وتخلد قبح ذكره! وأول من يمقته وَيَنِمّ عليه 
المشهود له! 

وإياكما والرشوة! فإنها تُعْمِي عين البصيرة» وتحط قَذْرَ 
الرفيع. 

وإياى) والأغاني! فإن الغناء يُنبت الفتنة في القلب» 
ويولد خواطر السوء في النفس. 

وإياىا والشَّطْرَنْجَ وَالدَّرْدً! فإنه شغل البطالين» ومحاولة 
لمترفين! يُقَسِدٌ العمرء ويشغل عن الفرضء ويجب أن 
يكون عَمُرُكَ) أعزَّ عليى) وأفضلٌ عندكما من أن تقطعاه 
بمثل هذه السخافات التي لا تجدي. وتفسداه بهذه 
الحماقات التي تضر وتُرّدِي. 

وإياكىا والقضاء بالنجوم والتكهن! فإن ذلك 51 / ب ] 
من صَدَّكَهُ ثحْرِجّ عن الدين» ومُدْلٌ له في جملة المارقين! 

وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصهاء ومعرفة أوقات 
طلوعها وغروبهاء وتعيين منازلها وبروجهاء وأوقات نزول 
الشمس والقمر مباء وترتيب درجاتها؛ للاهتداء به؛ وتعرف 
الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها؛ فإنه حسن؛ 

دك ولاك كله بط ريق كينا مفهوم؛ قال اللَّهِ تعالى: 


رم شاعم و رود رمءعرم 


لوَهُوَ الى جَمَلَ ل جوم لِمَمَدُوأ يها فى ظلْمتٍ اير والبحر » 


| 5١ 


هه 


[ الأنعام: 30 ]» وقال عر مِنْ قائل: ِهْوَالْرِى َمل السسسن. 

يه وَالهَمرَ ورا وَقَدَرَُ منَاِلَ لَِْلَسُواعَدَهُ ألسِيِينَ وَألْحِسَابَ ما 
عق أن يك ليق بول لبت لررِ تو 4 [ يونس 0 
[ القسم الثاني: ما يلزم من أمر الدنيا ]: 

وأما القع لكان - مما يجب أن تكونا عليه» وتتمسكا 
به - فأنْ يلتزم ا واحد منك) لأخيه بالإخلاص 
والإكرام» والمراعاة في السر والعلانية» والمراقبة في المغيب 
والمشاهدة. 

وليلزم أكْيره) لأخيه الإشفاق عليه» والمسارعةً إلى كل 
مايحبهء والمعاضدة فيم| يؤثره» والمساهمة لكل ما يرغبه. 

ويلتزرم أصْعَرٌكَ] لأخيه تقديمّه عليه وتعظيمه في كل أمر 
بالرجوع إلى مذهبه؛ والاتباع له في سره وجهره. وتصويب 
قوله وفعله فإِنْ أنكر منه في الملا أمرًا يريده» أو ظهر إليه 
خطأ فيي| يقصده؛ فلا يُظهِرْ إنكارّه عليه» ولا يجهر في الملا 
بتخطتته! ولْيييّنْ له ذلك على انفراد منهماء ورفق من قوطماء 
فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على [ 7 / أ ] رأيه! فإن الذي 
يدخل عليك من الفساد باختلافى) أعظم مما تُحْدَّرُ من الخطأ 
مع تارك ما د يعن لخطااقي أمن الميري قإناكان دن افر 
الدين ليَتَبع الحنّ حيث كان! وِلِْكَابز على نصح أخيه 
وتمدينا ا منظاء ولا حل يذو عن تعظسمة وتراقيزة: 
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ولا يُؤثر أحدكٌّ) على أخيه شيئًا من عَرَضٍ الدنياء 

بأخيه من أجله. ويعرض عنه بسيبه» أو ينافسه فيه ومن 
وُسّع عليه منكى| في دنياه فليشارك بها أخاه» ولا ينفرد يها 
دونه» وليحرص على تثمير مال أخيه ى| يحرص على تثمير 
ماله. 

وأظهرًا التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى 
تُعْرَهَا به! فإن ذلك مما تُرْضِيَان به ربّكاء وتُغيظان به 
عدوّكا. 

وإياكما والتنافسء والتقاطم» والتدابر. والتحاسد 
وطاعة النساء في ذلك! فإنه ئما يفسد دينك) ودنياكى|ا» ويضع 
من قَذْرِكَء ويحط من مكانكاء ويحقر أمركا عند عدوّكاء 
ويصغر شأنى] عند صديقكا. 

ومن أَسْدَّى منكما إلى أخيه معروفاء أو مكارمة, أو 
مواصلة؛ فلا ينتظر مقارضة عليهاء ولا يذكر ما أتى منهاء 
فإن ذلك مما يوجب الضغائن؛ ويسبب التباغض» ويقبح 
المعروف» ويحقر الكبيرء ويدل على المقت والضعة» ودناءة 
الهمة. 

وإِنْ أحدُى) زلَّء وترك الأخذ بوصيتي في بر أخيه 
ومراعاته؛ فَلْينَكافَ الآخرٌ ذلكَ؛ بتمسكه بوصيتي, والصير 
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لأخيه والرفقٍ به» وتركِ المقارضة على جفوته؛ والمتابعة على 
سوء معاملته. [ /ا / ب ] فإنه يحمد عاقبةَ صيرهء ويفوز 
بالفضل في أمره. ولا يكون لا يأتيه أخوه كبيرٌ تأثير في 
عالق 

واغْلَا أني قد رأيتٌ جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار, 
أقام أحواّم ورفع أقدارّهم اتفاقهم وتعاضدهم. 

وقد رأيت جماعةً كانت أقدارُهم سامية؛ وأحواكُم 
نامية؛ عَحَنَ أحوالهم ووضع أقدارّهم اختلافهم! فاحذرا 
أن تكونا منهم! 

ثم عليكا بمواصلة بني أعمايكاء وأهْلٍ بتكنا 
والإكرام لهمء والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم.؛ والمشاركة 
لهم بالمال والحال؛ والمثابرة على مهاداتهمء والمتابعة لزيارتهم» 
والتعاهد لأمورهمء والبر لكبيرهمء والإشفاق على 
صغيرهم, والحرص على نناء مال غنيهم, والحفظ لِعْيْبِهِمْ) 
والقيام بحوائجهم دون اقتضاءٍ لمجازاة» ولا انتظار 


به عند أهل بيتكما. 

وضلة شك ] وان شع د باون اها تسيا 
واجتهدا في القيام بحقهاء وإياكم| والتضييع لهاء فقد رُوي 
عن النبي يخ أنه قال: ٠‏ مَنْ أحب النَّمَاءَ في الأجَلِء والسّعَة 
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وفي الرزق؛ قَلْيصِلُ رَجَه! »!", وهذا مما يَنْرُْف به مُلْتَرِمُفُ 
ويَعْظُمُ عند الناس مُعَظّمُهُ. 

وما علمثٌُ أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا 
وانقرضوا..! ولا علمتٌ أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا؛ إلا 
نموا وكثرواء ويُورِكَ لهم فيها حاولوا..! 

ثم الجارٌ..! [عليى| بحفظه] [8 / أ] والكّفٌ عن أذاىى 
والستر لعورته» والإهداء إليه» والصبر على ما كان منه؛ فقد 
روي عن النبي كي أنه قال: ٠‏ لا يؤمن من لا بَأمَنُ جارء 
بَوَائِقَهً! “("2 وروي عنه ككلِةِ أنه قال: ٠‏ ما زال جبريل يوصيني 
بالجار؛ حنى ظنتت أنه سَيُوَرنُةُ! «50). 

اعلا أن الجوّارَ قَرَابَةٌ ونَسَبٌّء قَتَحَبّبَا إلى جيرانكما كما 
تتحببان إلى أقاربك!! ارْعَيَا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم: 
وأحْسِنًا إلى فقيرهم, وبَالِعًا في حفظ غيبهم. وعَلَّ جاهلهم. 


. اه درو مم ٠.‏ 5 : 5 6ه 
ثم مَن علِمْتَا من إخواني وأهل مودتيء فإنه يتعين 


() رواه البخاري في صحيحه ( 1/8 ). وملم ( 8/8 ). وغيرهما بلفظ 
قريبء ولفظ مسلم: : من سره أن ببسط عليه رزقه أو ينأ في أثره فليصل 
رحمهاء ومعنى التأخير في الأجل: البركة في العمر والتوفيق للطاعات. ى! قال 
الإمام النووي. 

(5') البخاري ( ١7/8‏ ): ومسلم في صحيحه ( 14/١‏ ). ولفظ مسلم ‏ لا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

(9) البخاري 15/8 ). مسلم (37/8). وغيرهما. 
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علي مراعاتهم» وتعظيمّهمء وبرهمء وإكرامهم 
ومواصلتهم! فقد رُوي عن عبد الله بن عمر أنه حدّث 
عن النبي يك أنه قال: « إن أبر البر أن يصل الرجلٌ أهلّ وُدٌ 
أبيه! 2'(0, 

ثم إخوانكاء عاملاهم بالإخلاص والإكرام» وقضاء 
الحقرقء والتجافي عن الذنوبء والكتيان للأسرار. 

وإياىا أن تُحَدَنَا أنفسَى] أن تنتظرا مقارضة ممن 
أحسنت) إليه» وأنعمت) عليه فإن انتظار المقارضة تمسح 
الصنيعة» وتعيد الأفعال الرفيعةَ وَضِيعَةٌ! وتَقَلِبٌ الشكرٌ 
ذَمّاء والحمدّ مَقَثَا! 

ولا يجب أن تعتمدا معاداة أحد. واعتمدا التحرز من 
كل أحد..! فمن قصدكم بمطالبته» أو تكرر عليكا بأذية؛ 
فلا تقارضاه جهدكاء والتزما الصبر له ما استطعت)! فا 
التزم أحد الصبر والحلم إلا عَزَّ ونْصرَء ومن « ب عكَئِهِ 
[الحج: 1170 8/ ب ] ل لَيِنصرَيَهُ أله 4 1 الحج: .]7٠‏ 

وقد استعملتٌ هذا بفضل اللَّهِ مرارّاء فحمدت العاقبة» 
واعتقات بالكف عن المقارضتة. 


ولا تستعظ)| من حوادث الأيام شيئّاء فكل أمر ينقرض 


(1)رواه مسلم (5/8). 
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حقيرٌء وكل كبير لا يدوم صغيرٌ وكل أمر ينقضي قصيرٌء 
وانتظرا الفرج. فإن انتظار الفرج عبادة("). 

وعَلّقَا رجاءكما بربكماء وتوكلا عليه؛ فإن التركل عليه 
سعادة 

واستعينا بالدعاءء والجآ إليه في البأساء والضراء؛ فإن 
الدع ضقي لا تنش وعات ل لذن وعد لا عهراتب. 

وإياك) أن تستحيلا عن هذا المذهبء أو تعتقدا غيره» أو 
تتعلقا بسواه؛ فتهلكا! وتخسرا الدين والدنيا! 

وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء مَعَرَّة أو وصلت 
إليىا مضرة؛ فازدادا حرصًا على الدعاء! ورغبة في 
الإخلااص والتضرع والبكاء! فإن ما تالا من المضرة؟؛ ب 
سَلَّفَ من ذنوبكٌّ)! واكتسبتهاه من سيئ أعمالكم!! ومع ذلك 
فالذي ألهمكا إلى الدعاء ووفقك)؛ لا بد أن يحسن العاقبة 
لكا! وقد نجاى) بدعائكى| من الكثير» وصرف به عنكما من 
البلاء الكبير. 

وإذا أنعم عليكما ربك] بنعمة؛ مَتَلَمَيّاهَا بالإكرام لماء 


فضله! فإن الله يحب أن يسأل من فضلهء وأفضل العبادة انتظار الفرج »© 
وحنه الحافظ ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي ( ص: 48 )؛ وضعفه 
الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير. حديث رقم : (77108). 
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والشكر عليهاء والمساهمة فيها. واجعلاها عونا على طاعته؛ 
وسببًا إلى عبادته. 

الْحدّرَ الْحذّرَ مِنْ أن مُِينَا نعمة ربّك)! فترك 
مَدْمُومَيِنِه وتزول عنكما تَقُوتَينِ! رُوي عن النبي6ة أنه 
قال: ٠‏ يا عائشة! أحسني جِوَارَ نِحَم اللَّهِ تعالى؛ فإنها كَل 
[ 1/4] مَارَالَتْ عن قوم فَعَادَتْ إليهم! »("©. 

وإياكا أن ُطْفِيكُ) النعمةٌ فتقصرا عن شكرهاء أو تنسيا 
حقهاء أو تظنا أنىما يِلْنَاها بسعيكاء أو وصلت) إليها 
باجتهادكى|ء فتعود نقمةً مؤذية» وبليةً عظيمة. 

وعليى) بطاعة مَنْ وَلّاهُ اللّه أمْرَكُّا فيا لا معصية فيه 
لنَّه تعالى» فإنَّ طاعتّه من أفضل ما تتمسكان به» وتعتتصمان 
به ممن عاداك). 

وإياىا والتعريض للخلاف لهمء والقيام عليهم! فإن 
هذا فيه العطب العاجلء والخزي الآجل! 

ولو ظَفْرْئما في خلافى)ء وتَمَذْئمًا فييا حاولت)؛ لكان ذلك 


سبب هلاكك)؛ لا تكتسبانه من المآثم» وتُحْدئَانِ على الناس 


)١(‏ ابن ماجه بلفظ: « يا عائشة أكرمي كريًا فإنها ما نفرت لاعن قوم قط 
فعادت إليهم »» وابن أب الدنيا في الشكرء وضَمّفَ الحافظ البوصيري إسناد هذا 
الحديث في زوائده. وورد بلفظ آخرء هو: ( أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها! 
فقلم| زالت عن قوم فعادت إليهم! ) ( ع عد ) عن أنس ( هب ) عن عائشة» 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» حديث رقم : ( 75١4‏ ). 
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من الحوادث والعظائم! 

سي مروالة بو ل تاغل إماكاء 
والراحة منكى)! فإنه لا يَأْمَنْ مِنْ أن تُحدِنَا عليه ما أحدثت) لى 
وتنهضان بغيره ى) نبضت] به! 

فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة! فإن السلطانٌ الجائرٌ 
الظال أرفقٌ بالناس من الفتنة! وانطلاق الأيدي والألسنة! 

فإِنْ رابك أمرٌ ممن و علكاء أو .واضيلت هله أده 
إليكما؛ فاصيراء وانقبضاء وتحيلا لِصَرَفٍ ذلك عتىا 
بالاستنزالء والاحتال. والإجمال! وإلا فاخرجا عن بلده 
إلى أن تصلح لكا جهئه» وتعود إلى الإحسان إليك نيتّه. 

وإياكا وكثرةً التظلم منه» والتعرضً لذكره بقبيح يَؤثْرٌ 
عنذ! فإك للك [:4 نيت ] الاايزيفة الام وتقفة فك 
وَرِفْى بانفراده بى]! 

وَابْدَءَا - بعد سَدَّ هذه الأبواب عنكما - بترك منافسة من 
نافسك!! ومطالبة من طالبك)! فإنه قد يبدأ هذه المعاني من 
يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظورء ولا يتشبّث منها 
ميم نم انم فوشا قال ةر سا 
تخالفة الرئيس الذي يقهر من ناوأه. ويغلب من غالبه 
وعاداه. 
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وإن رأيتها أحدًا قد خالف من ون عليه» أو قام على من 
أْيدَ أَمْرُهُ إليه؛ فلا تَرْضَيا فِْلَه وانقبضا منهء وأغلقا على 
أنفسكى] الأبواب. واقطعا بينى) وبينه الأسباب» حتى 
تنجلي الفتنة. وتنقضي المحنة. 

[ التحذير من الدنيا وحطامها ]: 

وإياك)ا والاستكثار من الدنيا وحطامهاء وعليك) 
بالتوسط فيهاء والكفاف الصالح الوافر منها؛ فإن الجمع 

لما والاستكثار منها - مع ما فيه من الشّغْلِ بهاء والشََّّب 
بالنظر فيها - يصرف وجوة الْحَسَدٍ إلى صاحبهاء والطمع 
إلى جامعهاء والحتقٍ على المنفرد بها. 

فالسلطانٌ يتمئّى أن يزل زَلَّةَ يتسبب بها إلى أَخَذٍ ما عَظُمَ 
في نفسه من ماله! والفاسقٌ مُرْصِدٌ لخيانته واغتياله! 
ولعلن دَامّ له على استكثاره منه واحتفاله! يخاف عليه 
ينه وصدنة وتعفنه ين لحل أخوة وسقي إن ننه 
لم يُعْدِمْ لايَاء وإن بَذَلَهُ لم يجد راضيًا! 

ومَنْ رزْقّ منكا مَالُا فلا يجعل في الأصولٍ إلا أقله2" 
إن بها طويل» وصاحبّها[ ٠١‏ / أ] ذَلِيلُ! ولييسث بهالٍ 


ع عى 


عل الفقينة إن تتل عل الجية عدو ال ينها الوزن 


(') أي: الأراضي والعقارات. 
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احتاج إلى الانتقال عنها تَرَكَهَاء أو ترك أكثرّها. 

ومَنْ احتاج منىا فَلْيُجْمِل في الطلب! فإنه لا يفوتّه مَا 
قُدّرَ له» ولا يُذْرِكَ مَال يُقَذّرْله! 

وقد ذَكَرَ اللّهِ تعالى مَا وَعَظَ به العبدٌ الصالحٌ ابنَهُ في مثل 
هذاء فقال: #8 ا ل ا 
صَخْرَهَ َو في أَلسَموتِ أو في الأرْضٍ يَأْتِ يبا سه إِنَ مه 
حير © [ لقمان: 1١‏ ]. 

[ضوابط صحيبة السلطان وتقلد الولايات. والتحذير 
من ذلك لغير مصلحة شرعية]: 

واجتنبا صحبة السلطان ما استطعت)! وتَحَريَا البعد منه 
ما أمكنك! فإنَّ البعد منه أفضل من العز بالقرب منه! فإِنَّ 


صاحب السلطان خائفٌ لا ف وخائن لا يؤْمَنْ ومبيبىء 


0 


إن أَحْسَنَء يُحَافَ منهء وتحاف بسببه. ويتهمه الناس من 
أجله! إنْ قرب فُينء وإن أَبْعِدَ أَحَزِنَ! يحسدك الصديقٌ على 
رضاه إذا رَغِبِيء ويتبرأ منك ولدّك ووالِدّك إذا سخط! 
ويَكْتءُ لاتموك إن مَ كنك وييل ناموك إذا هَيَها 

فهذه حال السلامة معه» ولا سبيل إلى السلامة تمن يأتي 
بعذه. 


فإن امْتْحِنَ أحذكم بصحبته؛ أو دعته إلى ذلك ضرورة؛ 


ضف | 


فليتقلل من المال والحال» ولا يغتب عنده أحدّاء ولا يطالب 
عنده بشرّاء ولا يعص له في المعروف أمرّاء ولا يَسْمَزِلَهُ إلى 
معصية اللّه تعالى؛ فإنه يطلبه بمثلها! ويصير عنده من 
أهلها! وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر؛ [ /٠١‏ ب ] فإنَ 
نفسه تمقنّه في الباطن! 

ولا يرغب أحدك) في أن يكون أرفمَّ الناس درجة» 
وأتمهم جَامَاء وأعلاهم منزلة؛ فإن تلك حال لا يسلم 


صاحبّهاء ودرجةٌ لايئبت من احتلها! 
وأَسْلَمُ الطبقاتٍ الطبقةٌ المتوسطة. لا مَيعَضَمُ من دَعَةِ 
ولا تُرْمَق من رِفعَةٍ. 


ومِنْ عَيْبِ الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد. 
ولكنه يخاف النقص! و[ صاحب ] الدرجة الوسطى يرجو 
الازدياد» وبينها وبين المخاوف حجاب. فاجعلا بين أيديى| 
درجه يشتغل بها الحسودٌ عنكماء ويرجوها الصديق لكما. 

نلق وبع تود نا 1 هلخن الع قدا الوك 0 اه 
ولا يَطْلَبْ أحدكا وَلَايَة فإن طَلَبَهَا شَهْنُ وتَركها يَنْ 

5 0107 5 2 > مش ه 0 
د ماع * يم 2 2 ١‏ ع ترم امس > 06س كروي *. 
أرفع من أن تحدث فيه باو( » أو يبِدِيَ مها زُهوًا! وليَعلمْ أن 


() جاء في لسان العرب مادة « بأي ) :( البأواءء يُمَدّ ويقُصٌ: وهي العَظّمة 
والبأوٌ: مثله. وبأى عَليهمْ يَنأَى بَأوَا ١‏ . 1 فش وللياد: الكِبْرُ والفخرء بَأَيْت 
عليهم أَبَأَى بَأيَا : فَخَرت عليهم. لغةٌ ني بَأوْت على القوم أَبْأَى بَأوا ). 
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الولاية لا تزيده رفعةٌ» ولكنها فتن ومحنة» وأنه مُعَرَّض 
لأحد أمرين: إما أن يُعْرَّلَ فيعود إلى حالته؛ أو يِيءَ 
استدامة ولايته؛ فيقيح ذكره» ويثقل وزْرُه! وإِنْ استوت 
عنده ولاينّه وعزلّه كان جديدًا أن يستديم العمل؛ فيبلغ 


لإ سياه لدي كه 


-ه 


الاسترسال معهم. فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته. وقل 
من يعاديك تمن لا يعرفك ولا تعرفه. 


فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماه» ولا تتركاه لعَرَضٍ ولا 
لوجهٍ طَّمَع! فربم| [ 1١‏ / أ] عَرَضٌ وجة أمْرِ يروق» فيستزل 
عن الحقائق بغير تحقيق» وآخره يظهرٌ مِنْ سُوءِ العاقبة مَا 
يُوجِبُ النَّدَمَ حيث لا ينفع» ويُتمنى له التلافي فلا يمكن! 

فإن مَمَدْعَا وصيتي هذه. ونسيتم) معناها؛ فعليكما بها ذكر 
الله تعالى في وصية لمان لابنه» فإن فيها جماع الخير» وهي: 


بق أو الصصكوء ودر قروب وأنه نكر ضير عل ما 


أصَابك نكي عزمالأمؤر :7 وَلاْصَرْ حَذَل يواسي في لاض 
مان أله لاي كل مال صخر (2© وأفيذ فى مذية وَعْصْض ين 
صَويَكَِنَّ أنكر الأضوات لصوت مير 16 لقران: ١4-137‏ ]. 

وإني لأوصيكاء وأَعْلَمُ أني لن أَغْنِي عنكما من اللّه شيعًا! 
« إن افك إلا ينه عله مت وَعَلِيْهِ هيوق الْمْيَوَكَلْوْنَ » 
[ يوسف: 77]؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وجاء في آخر المخطوط: 

2ك الوضة #المناركة لقم لازي لاله 


اق 
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وصلى اللَّه على سيدنا ومولانا محمد. خاتم النبيين» وعل 
آله الطيبينء وصحابته المنتخبين» وسلم تسليً) كثيرًا إلى يوم 
الفروج وذلك قحو اتسين النابع الشهو اذى القيةة 
مُخْيَمَ عام: مون روا سن رمس نل و امول مروت 
العالمين ). 


# جد ب 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟- اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي؛ بتحقيق 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط. الرابعة: (/891 ١ه‏ ). ْ 

-٠‏ الفطرية: بعثة التجديد المقبلة» تأليف فريد الأنصاري. 
دار السلام بالقاهرة. 

4- بلاغ الرسالة القرآنية» تأليف فريد الأنصاريء 
دار السلام بالقاهرة. 

- البيان الدعري وظاهرة التضخم السياسي, تأليف 
فريد الأنصاري. دار السلام بالقاهرة. 

1- الترغيب والترهيب لأبي محمد عبد العظيم المنذري؛ 
تحقيق إبراهيم شمس الدينء نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى: (/ا11١ه‏ ). 

- جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن 
عبد البر القرطبي النمريء تحقيق الأستاذ فواز أحمد زمرلي» 


ا ” 
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نشر مؤسسة الريان ودار ابن حزم بيروت. ط. أولى: 
(4؟1١ه).‏ 

8- جامع العلوم والحكم. لأبي الفرج عبد الرحمن 
ابن رجب الحنبللى» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى: 
(11048١ه).‏ ْ 

4- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد اللَّه القرطبي» نشر 
دار الكتب العلمية. بيبروت. 

9- جمالية الدينء تأليف فريد الأنصاريء 
دار السلام بالقاهرة. 

-١‏ حلية الأولياء» لأي نعيم أحمد بن عبد اللّه 
الأصبهاني. نشر دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الرابعة: 
(6٠1١اه).‏ 

5 - الديباج المذهب في معرفة علماء المذهبء لابن 
فرحون المالكي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشدء الرياض. ط: 
الأولى: (15117اه/ 1597م). 


4 سكن العرضذزى لأبى عيسى محمد ين عيسق 


المصادر والمراجع | ا 


الزمذي: العلديع اقديق: اعد اساكر راخرين شر دار 
إحياء التراث رم 

6- سنن الدارمى لأبي محمد عبد اللَّه الدارمي؛ تحقيق 
فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» نشر ذار لكات 
العربي» بيروتء ط. الأولى: (/51١ه‏ ). 

7- سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين الذهبيء 
نشر دار الفكر» بيروت. 

١7‏ - شرح النووي على صحيح مسلم., نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط. الثانية: ( 595١ه).‏ 

4- صححيح البخاري» للإمام أبي عبد اللّه محمد 
ابن إسماعيل البخاري. شرح وتحقيق الشيخ قاسم الشماعي 
الرفاعي» دار القلم بيروت» ط. الأولى: ( 501 ١ه/‏ 1941م ). 

84-- صحيح الجامع الصغير وزياداته» للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشق. ط الثالثة: 1508 ١ه/988١م).‏ ْ 

- صحيح مسلم؛ للإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث بالقاهرة» ط. الأولى: ( 417١اه/‏ ١199م).‏ 

-١‏ ضعيف الجامع الصغير للإمام محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن 
حجر العسقلاني. نشر دار المعرفة» بيروت: (١/ا1ه‏ )ء 
يتحقيق الشيخين: محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب. 

7- الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب. 
دراسة في التدافع الاجتماعيء فريد الأنصاري. منشورات 
الفرقان الدار البيضاءء ( سلسلة: اخترت لكم. رقم: ” ) 
مطبعة النجاح الجديدة» ط. الأولى: (١571١ه/‏ ٠6م‏ ). 

- كشف الخفاء ومزيل الالتباس عنما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي. تحقيق أحمد القلاش» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط. الرابعة: ( 6٠6١ه‏ ). 

5- لسان العرب. لأبي الفضل حمال الدين محمد بن 
منظور الإفريقي المصريء دار صادر بيروت. 

- مجالس القرآن» تأليف فريد الأنصاري. 
دار السلام بالقاهرة. 

/1"- مجمع الزوائد للإمام علي بن أب بكر الهيثمي» نشر 
دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب العربي» بيروت: 
(/ا1١5١اه).‏ ْ 


4- مجموع فتاوى ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد 


د نت | ان 


ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني» نشر دار عالم الكتب»ء 
الرياض. 

4- المحدث الفاصل للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي: ( 75١ 257١‏ )., نشر دار الفكر. بيروت» 
تحقيق محمد عجاج الخطيب, ط. الثالثة: ( 4 ١٠4١ه).‏ 

-"٠‏ مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين 
للإمام ابن القيم؛ تحقيق محمد حامد الفقي» توزيع دار 
الرشاد الحديئة » الدار البيضاءء المغرب. 

-"١‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل» بتحقيق الشيخ 
شعيب الأرناؤوط؛» نشر مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

؟*- المصطلح الأصولي عند الشاطبي» تأليف فريد 
الأنصاري, نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامى بأميركاء 
بنخيد. الدراناف 'الأناايية .نايس خط «النجاع 
الجديدة» الدار البيضاء. 

77- الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي. بشرح الشيخ عبد الله درازء نشر دار المعرفة» 
بيروت» ط. الثانية: ( ١91/8 /١96‏ ). 

4 الموطأ للإمام مالك بن أنس» بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي نشر دار إحياء التراث العربي؛ مصر. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبيء نشر دار 


ضف | 


الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى: ( 445١م‏ )» تحقيق 
الشيخين: علي محمد معورضء وعادل أحمد عبد الموجود. 
7- وصية الإمام الحافظ أب الوليد الباجي لولديه» اعتنى 
بها الأستاذ جلال علي الجهاني» نشر مؤسسة الريان للطباعة 
والنشرء بيروت» ط. الأولى: (517١ه/‏ 1997م). 


عد جد عد 


وفوف 


- فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليمالرشيدية 
( سجلاسة ) جنوب شرق المغرب 
سنة: ( ٠158١ه/‏ 19590م). 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» 
تخصص أصول الفقه. من جامعة الحسن الثاني» كلية 
الآداب المحمدية - المغرب. 


- حاصل على دبلوم الدراسات العليا " دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقهء من 
جامعة محمد الخامس. كلية الآداب - الرباط. 

-- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ) نظام 
تكوين المكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية - 
تخصص أصول الفقه. من جامعة محمد الخامس. كلية 
الآداب - الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من 
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حافس اللزلطان غود وعد اللش كل الكذائ اس ب 
المقزية 

- صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية - الجزء الأول 
والثاني- نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطره صدر ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية 
بالعددين:(/18:41).» السنة: (5415١ه/‏ 1990م). 

-١‏ أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في 
التأصيل المنهجى. صدر ضمن منشورات الفرقان, الدار 
البيضاء: (/1951م). 

'- قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »2 
دار السلام» بالقاهرة: (9١10م‏ ). 

؛ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه ) 
نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس. مطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء. ط. الأولى: ( 5 57١ه/‏ 5 ١٠5م).‏ 

6- الفجور السياميى والحركة الإسلامية بالمغرب: 


دراسة في التدافع الاجتماعي» منشورات الفرقان الدار 
البيضاء»ء ط. الأولى: ( هم لمن ٠60م).‏ 
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5- بلاغ الرسالة القرآنية» دار السلامء القاهرة: 
(9١١1م).‏ 

/ا- سياء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة 
منشورات ألوان مغربية» الطبعة الأولى» الرباط - طوب 
بريس: ١7‏ 1 

4- ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى اللَّهه مطبعة 
أنفوبرانت فاسء ط. الأولى: (4714١ه/‏ 7١10م).‏ 

4- مفاتح النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية 
لكليات رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز 
النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاسء. مطبعة نيسل بإستنبول» ط. 
أولى: (4١٠٠م).‏ 

-٠‏ مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ» دار السلام» 
القاهرة: (9١١5م).‏ 

-١‏ جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح؛ دار 
السلام القاهرة: (5١٠٠5م).‏ 

-١‏ الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب». مطبعة 
الكلمة» مكناس/ المغرب» ط. الأولى: ( /1١٠٠م‏ ). 


كفا 

١7“‏ - الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام, دار السلام, القاهرة: (9١١٠م).‏ 

5- البيان الدعوي وظاهرة التضخيم السياسي» دار 
السلامء بالقاهرة: (9١٠١5م).‏ 

- ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - ديوان القصائد: شعرء مطبوعات الأفقء الدار 
البيضاء: ( 19957م). 

7- الوعد: شعرء مطبعة أنفوبرانت» فاس: (/1991م). 

'- جداول الروح: شعرء مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي»؛ مكناس: ( 991١م‏ ). 

4- ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة. 
منشورات الدفاع الثقافي بالمغرب: ( 999١م‏ ). 

ه- كشف المحجوب: رواية» مطبعة أنفوبرانت» فاس: 
(1999م). 

-1١‏ آخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إسطنبول: 
(105م). 


د عد د 


ملحوظة 
تطلب جميع كتبنا في طبعاتها الحديدة والمنقحة. من 
:كاد 
للطامة شايع والزجمتة 
بالقاهرة 
ووكلاتها في العالم العربى 
وَيَدأْضَارِي 
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